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تمهيد

ــد  ة الإنســان، فصــار الإنســان عن ــة بالبحــث عــن إنســانيَّ ــت الأخــاق الكانطيَّ اهتمّ
إيمانويــل كانــط I.Kant (1724-1804م( »غايــة« فــي ذاتــه وليــس مُجرّد »وســيلة«. 
فهــو ذلــك الإنســان الَّــذي يرتفــع ويســمو فــوق ســائر الأشــياء، فلــه »كرامــة« ولــه »ثمن«، 
ــة عبر  ةً عُلْيــا. وقــد تبلــورت الأخــاق الكانطيَّ وجعــل مــن القانــون الأخلاقــيّ قيمــةً إنســانيَّ
خمســة محــاور رئيســة هــي: الإرادة الخيّــرة، والواجــب الأخلاقــيّ، والقانــون الأخلاقــيّ، 
ــة الطّيّبــة( هــي  يَّ ــة الإرادة. فقــد اعتقــد كانــط الإرادة الخيّــرة )النِّ والأمــر المُطلــق، وحُرّيَّ
الشّــيء الوحيــد الَّــذي يمكــن أن يُعــدّ خيــرًا فــي ذاتــه لا لمــا يترتّــب عليهــا مــن نتائــج، أو 
مــا تحدثــه مــن آثــار؛ إنهــا خيّــرة ؛ لأنّهــا تعمــل بمقتضــى الواجــب، وبصــرف النَّظَــر عــن 
النتائــج. وتحليــل مفهــوم الإرادة الخيّــرة يرتــدّ بنــا إلــى مبــدأ أســاس واحــد هــو »الواجــب 
« وهــو يعنــي ضــرورة أداء الفعــل احترامًــا للقانــون العقلــيّ فــي ذاتــه. والقانــون  الأخلاقــيّ

الأخلاقــيّ هــو ذلــك الَّــذي يســتند إلــى العقــل ومبادئــه المطلقــة.       
تأسيسًــا علــى هــذا المبــدأ العقلــيّ للواجــب الخُلقــيّ ميَّز كانط بيــن نوعين مــن الأوامر: 

ة أثر الأخلاق الكانطيَّ
في أخلاقيّات الفكر العربيّ المعاصر

غيضان السيد علي

ة الآداب جامعة بني سويف- مصر. أستاذ الفلسفة المشارك بكليَّ 	*
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ــا تكــون  ــيّ؛ لأنّه ــل الفعــل الأخلاق ــي تُمثّ تِ ــى هــي الَّ ــرطيّة؛ رأى أنّ الأول ــة، والشّ المطلق
ــى شــرط، ويكــون  ــق عل ــي تعل تِ ــة لذاتهــا، ونابعــة مــن العقــل بعكــس الأخــرى الَّ مطلوب
الفعــل الأخلاقــيّ فيهــا وســيلة لتحقيــق أهــداف أخــرى. ولذلــك، فهــي لا تصلــح لتأســيس 
ــة الإرادة بوصفهــا شــرطًا  الأخــاق. واشــترط كانــط - شــأن معظــم الفلاســفة- توفّــر حرّيَّ

أساسًــا لقيــام الأخــاق الحقيقيّــة. 
ة إلّا  علــى الرّغــم مــن سُــمُوّ هــدف كانــط ونُبــل غايتــه فــي الارتقــاء بالأخــاق الإنســانيَّ
ــة عانــت مــن كثيــرٍ مــن أوجــه القصــور والضّعــف والنّقصــان؛ حيث كان  أنّ فلســفته الخلقيَّ
ةً  الاعتمــاد الكامــل علــى العقــل فــي إقامــة الأخــاق هــو الأمــر الَّذي جعلهــا أخلاقًــا صوريَّ
ــة علــى تدبيــر شــؤونه العمليّــة؛ لأنَّ  ــة الواقعيَّ لا تســاعد الإنســان العــادي فــي حياتــه اليوميَّ
ــا مُتطرّفًــا لا يقبــل الاســتثناءات؛ بــل يجعله  الواجــب الخلقــيّ الكانطــيّ يأخــذ شــكلًا مثاليًّ
ة ودورهــا المُهمّ  تِــي تســتبعد تمامًــا العواطف الإنســانيَّ ــة الجامــدة الَّ مُتّســمًا بالصّرامــة العقليَّ
ــة باعتمادهــا علــى العقــل وحــده  فــي الفعــل الخلقــيّ. كذلــك تخســر الأخــاق الكانطيَّ
ــة تجــاوز  بعيــدًا ممّــا يُوفّــره الديــن مــن إمكانــات إيمانيّــة، ومــا يمتلكــه مــن وســائل عمليَّ
إمكانــات العقــل، ومــا يفعلــه الدّيــن فــي نفــوس المؤمنيــن بــه يفــوق كلّ قــدرات المبــادئ 
ــة القائمــة علــى العقــل وحــده. فالإلــزام الخلقــيّ عنــد كانــط يصــدر مــن العقــل  الخلقيَّ
وحــده دون نظــر لأوامــر الدّيــن، ودون خــوف مــن عقــاب اللــه . وهــذا يعنــي الاكتفــاء 
ــم  ــاس، وليُتمّ ــاة النّ ــم حي ــى لتنظي ــه تعال ــه الل ــذي أنزل ــن الَّ بالعقــل والاســتغناء عــن الدي

مــكارم الأخــاق.  
ــا  ــلًا فــي أنّ أداء الفعــل احترامً ــة مُمثّ ــر للأخــاق الكانطيَّ كمــا يظــلُّ الانتقــاد الأكب
للقانــون وحــده وخضوعًــا لــه هــو قــول غيــر معقــول؛ لأن العقــل يلزمنــا دائمًــا بالبحــث 
تِــي تصــوغ القانــون الَّــذي يأمرنــا؛ لمــاذا نتصــرف هكــذا؟ ومــا الغاية  عــن »الحيثيّــات« الَّ
مــن الفعــل الَّــذي نقــوم بــه؟ إلــى غيــر ذلــك مــن أســباب يقبلها العقــل. ولــك أن تتخيّــل أنّ 
كانــط يــرى فــي القاعــدة المشــهورة »عامــل النّــاس بمــا تحــب أن يعاملــوك بــه« أنّهــا لا 
ــة المُتّشــحة بوشــاح  ــة خالصــة بقــدر مــا تُعبّــر عــن شــيء مــن الأنانيَّ تُعبّــر عــن رؤيــة أخلاقيَّ

الأخــاق!  
ــة يجــد فيهــا مــا ينســف  هــذا فضــلًا عــن أنَّ النَّاظــر إلــى فلســفة كانــط الأنثروبولوجيَّ
ــة صريحــة لا تليــق بمقامه  ــة مــن أساســها؛ حيــث نجــد لديــه نزعــة عنصريَّ فلســفته الأخلاقيَّ
ــام  ــة أقس ــى أربع ــون إل ــب اللّ ة حس ــريَّ ــاس البش ــف الأجن ــث صنّ ــامي؛ حي ــفيّ السّ الفلس



165 فــر- السّــود- الحُمــر( ورأى أنّ أصحــاب البشــرة البيضاء)الأوروبيّيــن(  )البيــض- الصُّ
ــة ومقــدرة  ق والــذكاء وهــم الأكثــر ذكاءً وفاعليَّ يحتلّــون المراتــب العُلْيــا فــي مراتــب التّفــوُّ
علــى بنــاء الحضــارات، وأنّ أصحــاب البشــرة الصفراء)الآســيويّين( يأتــون فــي الدرجــة 
ــى، وأنّ أصحــاب البشــرة  ــة الأول ــن أصحــاب المرتب ــةً م ــدرةً وموهب ــل ق ــم أق ــة وه الثاني
ــس  ــدًا للجن ــا وعبي ــوا خدمً ــون إلّا أن يكون ــة( لا يصلح ــوج )الأفارق ــن الزن ــوداء م السّ
ــم أصحــاب المســتوى  ــن فه ــكا الأصليّي ــن ســكّان أمري ــر م ــود الحم ــا الهن ــض، أمّ الأبي
الأدنــى بيــن البشــر، وأســوأ النّــاس وأقلّهــم تطــوّرًا وذكاءً. ولا شــكّ أنّ كانــط بذلــك قــد 
ــة المقيتــة عبــر احتقــار البشــر وازدرائهــم من خــال تقســيم عنصريّ  وقــع فــي إثــم العنصريَّ
ــموّ  ــن السُّ ــق بي ــن التوفي ــف يمك ــا)1(. فكي ــادى به ــي ن تِ ــة الَّ ــم الأخلاقيَّ ــق بالقي لا يلي
ــه  ــي مقالات ــة ف ــة المقيت ــك النّزعــة العنصريَّ ــن تل ــة، وبي ــي فلســفته الأخلاقيّ ــيّ ف الأخلاق

ــة؟  ــه الأنثروبولوجي وأعمال
هــت -ومــا يــزال بالإمــكان توجيــه  تِــي وُجِّ علــى الرغــم مــن كثــرة الانتقــادات الَّ
ــة  ــة إلّا أنّهــا وجــدت صــدى كبيــرًا لهــا فــي المذاهــب الأخلاقيَّ غيرهــا- للأخــاق الكانطيَّ
ورؤاهــا لكثيــر مــن المفكريــن العــرب المعاصريــن؛ حيــث اطّلــع المفكّــرون العــرب علــى 
فلســفة كانــط فــي منــاخ نظــريّ وأيديولوجــيّ مختلــف، صاحبــه اختــاف فــي فهم فلســفته 
ا  ــا، وفهمــه آخــر بوصفــه فيلســوفًا مثاليًّ واســتلهامها، ففهمــه أحدهــم بوصفــه فيلســوفًا وضعيًّ
ــذي يُمثّــل  ا وقــف عنــد »الظاهــر« وعجــز عــن معرفــة الباطــن« الجوانــيّ« الَّ ترنســندنتاليًّ
»الشــيء فــي ذاتــه«، وتأثــر ثالــث بالــروح العقلــيّ والمنــزع النقديّ، وحــاول رابــع أن يعدل 
تِــي لا تناســب طبيعــة الإنســان، الَّــذي لا هــو مــاكًا  تــة المُتطرّفــة الَّ ــة المُتزمِّ مثاليّتــه الخلقيَّ
ولا حيوانًــا، ولكنــه ذو طبيعــة مزدوجــة جوهرهــا الصــراع والتناقــض الأليــم فــي مــا يخصُّ 

يــن ... إلــخ.   الجانبيــن المُتضادَّ
لذلــك، اختلــف تأثّــر المفكريــن العــرب بكانــط، فــكلّ واحــد منهــم رآه حســب لــون 
ــة مُتنوّعــة تنبــت جذورهــا  ة عربيَّ تِــي ينظــر إليــه منهــا، فظهــرت اتّجاهــات فلســفيَّ النظــارة الَّ
ــة؛ بــل ويــرى بعضهــم بــأن أثــر كانــط فــي الفكــر العربــيّ لا يقتصــر  فــي الفلســفة الكانطيَّ
ة تقــوم علــى تأكيــد النّقــد وتجــاوز الميتافيزيقــا  علــى الاهتمــام بتأســيس مذاهــب فلســفيَّ

ــة- مــأزق كانــط الأخلاقــيّ،  علــي أســعد وطفــة، الوجــه العنصــريّ المظلــم فــي الفلســفة الكانطيَّ 	-1
مقــال إلكترونــيّ منشــور علــى الرابــط التالــي: https://watfa.net/archives/11835تــم 

ــي 20/7/2022. ــه ف ــول علي الدخ
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ــى  ــوّل إل ــل تح ــيّ؛ ب ــيّ الدّاخل ــون الأخلاق ــر والقان ــد الخي ــام بتأكي ــاق والاهتم والأخ
ــة؛ خاصّــة فــي ما  ــة تخلخــل التفكيــر السّــائد فــي الثقافــة العربيَّ جوانــب أخــرى أكثــر فاعليَّ

ــراث، والدّيــن، والسّياســة.   يتعلّــق بالموقــف مــن التفســيرات المُتشــددّة فــي التُّ
ــة هــذا البحــث فــي كونــه يرصــد بعــض المحــاولات الجــادّة فــي فكرنــا  تكمــن أهمّيَّ
ــة كانــط  ــة انبنــت علــى مثاليَّ تِــي ســعت إلــى تأســيس مذاهــب أخلاقيَّ العربــيّ المعاصــر الَّ
ــاولات  ــك المح ــرز تل ــا، وأب ــن ضعفه ــا ومواط ــع نواقصه ــت م ــف تعامل ــة، وكي الخُلقيّ
ــة عنــد عثمــان  ة مــا جــاء فــي: الجبــر الذّاتــيّ عنــد زكــي نجيــب محمــود، والجوانيَّ الفلســفيَّ
أميــن، والديــن والأخــاق عنــد يحيــى هويــدي، هــذا فضــلًا عمّــا قدّمــه توفيــق الطويــل 
ــة  ــة الأخلاقيَّ ــذي قدّمتــه المثاليَّ ــت المقيــت الَّ زمُّ تِــي برئــت مــن التَّ لــة الَّ فــي مثاليّتــه المُعَدَّ

ــة كانــط. تِــي عابــت مثاليَّ ــة، وحاولــت تعديــل تلــك النّواقــص والشــوائب الَّ الكانطيَّ

اتيّ عند زكي نجيب محمود
ّ
الجبر الذ

اهتــمَّ زكــي نجيــب محمــود)1905-1993( )1( بكانــط اهتمامًــا كبيــرًا، وأولاه 
ــه فــي ســياق  ــدءًا مــن »قصــة الفلســفة«، حيــث عــرض ل ــه ب ــرةً فــي مؤلّفات مســاحةً كبي
ــه  ــك الحضــور الكانطــيّ موجــودًا فــي روح كتابات ــه التّاريخــيّ للفلاســفة، وظــلّ ذل تناول
ــاول كانــط فــي  ــنين«، وهــو إذا كان قــد تن ــه الموســوم بـ»حصــاد السّ ــى آخــر مؤلّفات حت
ــي أسّــس  تِ ة الرئيســة الَّ ــه كان مــن الُأسُــس الفلســفيَّ ســياقاتٍ مُتعــدّدة مــن كتاباتــه، إلّا أنّ

ــيّ«.     ــر الذّات ــه حــول »الجب ــا أطروحت عليه
الجبــر الذّاتــيّ الَّــذي نتناولــه هنــا كأنمــوذج للحضــور الكانطــيّ فــي فكــر زكــي نجيــب 
ــع شــبابه، وفرضــت نفســها  ــذ مطل ــي شــغلته من تِ ــة الَّ ــدور حــول مشــكلة الحرّيَّ محمــود ي
عليــه كمــا تفــرض نفســها علــى غيــره مــن النّــاس، حيــث إنّ تلــك المشــكلة لــم تكــن فــي 
يــوم مــن الأيــام حكــرًا علــى فيلســوف مــا، أو علــى مذهــب بعينــه دون ســواه مــن مذاهــب 
الفكــر الفلســفيّ، فهــي مشــكلة الإنســان فــي كل زمــان ومــكان فــي صراعــه مــع الطبيعــة، 
والمجتمــع، والماضــي، واللــه نفســه! وقــد حــاول الإنســان أن يُحطّــم هــؤلاء الأغيــار حتــى 

زكــي نجيــب محمــود  مُفكّــر مصــريّ عمــل أســتاذًا للفلســفة بجامعتــي: القاهــرة، والكويــت وعددًا  	-1
ة  مــن الجامعــات الأمريكيّــة، أصــدر مجلــة »الفكــر المعاصــر«، ولــه العديــد مــن المؤلّفات الفلســفيَّ
ــة مــن أهمّهــا:« الجبــر الذّاتــيّ- نحــو فلســفة علميّــة- الشــرق الفنان-قصّــة عقــل-  ــة والفكريَّ والأدبيَّ

قصّــة نفــس- نافــذة علــى فلســفة العصر-حصــاد السّــنين، وغيرهــا...



167 يثبــت لنفســه أنّــه حُــرّ، فلــم يلبــث أن وجــد نفســه وحيــدًا لا تســتند حرّيّتــه إلــى شــيء! ثــم 
ــا علــى حرّيّتــه، فســرعان  خُيّــل إليــه أنّ لديــه مــن الإرادة مــا يســتطيع معــه أن يبرهــن عمليًّ
تِــي هــي قضــاء علــى كلّ إرادة. فمــا تــزال تلــك المشــكلة  مــا وقــع فريســة لإرادة الفنــاء الَّ
تِــي يعالجهــا الفكــر الإنســانيّ منــذ القــدم، ومــا تــزال  ة الَّ تتبــوّأ عــرش المشــكلات الفلســفيَّ
ــة مُلحّــة تواجــه الإنســان المعاصــر كمــا واجهــت أجــداده مــن قبــل فــي  مشــكلة ميتافيزيقيَّ

كلّ زمــان ومــكان)1(.
فذهــب زكــي نجيــب محمــود يطلــب الحقيقــة فــي العلــم التجريبــيّ، فوجــد أنّ صفــوة 
ــة - منــذ ظهــور العلــم فــي القــرن السّــابع عشــر حتــى الآن - كانــت تتّجه  راســات العلميَّ الدِّ
إلــى تدعيــم المذهــب الجبــريّ، لكنهــا مــع ذلــك لــم تفلــح فــي تقديم تفســير يقنع الإنســان 
ــات  ــه أســير الفرديّ ــع الإنســان بأنّ ــا أن نقن ــا حاولن ــيّ بالضــرورة، ومهم ــأنّ ســلوكه حتم ب
ــة فإننــا لا يمكــن أن ننجــح تمامًــا فــي أن نقضــي علــى مــا لديه مــن شــعور بالحرّيّة،  الطبيعيَّ
ــة الإرادة تــدلّ عليهــا شــهادة الوجــدان، ويقنــع بهــا الإنســان أتــمّ الاقتناع، كما يشــهد  فحرّيَّ
بهــا ســليم العقــل والحــواس دون حاجــةٍ إلــى دليــلٍ يهديهمــا، أو معلــم يرشــدهما، ولــو لــم 
يكــن الأمــر كذلــك فكيــف ينعقــد إجمــاع النــاس علــى نســبة الأفعــال إلــى أصحابهــا)2(. 

ــة أدّت إلــى تدعيــم المذهــب الجبــري بقــوة  أي أنّــه إذا كانــت الدراســات العلميَّ
ــم تعــدم أنصــار يقفــون  ــة الإرادة ل ــإن حرّيَّ ــى حــدّ الشــطط، ف ــا إل وبشــكل وصــل أحيانً
ــا؛  ــى حــدّ الشــطط أيضً ــا إل ــاع أيضً ــذا الدف ــي ه ــون ف ــا، ويصل ــون عنه ــا ويدافع بجانبه
بحيــث يكــون كل شــيء ممكــن ولا شــيء مســتحيل ولا شــيء مؤكــد فــي حيــاة الإنســان، 
فالرجــل الفاضــل قــد ينقلــب فجــأة إلــى رجــل ســيّئ الســلوك والعكــس، وهنــا نصــل إلــى 
ــا. فيكيــف نخــرج مــن هــذا المــأزق؟ وهــل  طريــق مســدود ينتهــي بتهافــت الرأيــان معً
ــذان  يوجــد مذهــب ثالــث يمثــل ديالكتيــكًا بالمعنــى الهيجلــي؟ هــذان همــا الســؤالان اللَّ
ــه  ــي أطروحت ــا ف ــب عنهم ــى نفســه، وحــاول أن يجي ــب محمــود عل ــا زكــي نجي طرحهم
ــذي يقــول أنّ  »الجبــر الذّاتــيّ«، حيــث يقــول: »غمرنــي شــعور قــوي بتأييــد منظــوره الَّ
ــن  ــره م ــان كغي ــدت أن الإنس ــة، واعتق ــة أو جبريّ ــال حتميَّ ــة أفع ــان الإراديَّ ــال الإنس أفع

زكريا إبراهيم، مشكلة الحرّيّة، مكتبة مصر، القاهرة، 1971، ص3 - 4. 	-1

ــة للكتــاب، القاهــرة، 1973،  ــة العامَّ إمــام عبــد الفتــاح إمــام، مقدّمــة الجبــر الذّاتــيّ، الهيئــة المصريَّ 	-2
ــرة،1959، ص57،  ــر، القاه ــة مص ــان، مكتب ــكلة الإنس ــم، مش ــا إبراهي ــا: زكري ص13 - 14، وأيضً
ــة، القاهــرة، 1955، ص93.  وأيضًــا: عثمــان أميــن، رائــد الفكــر المصــريّ، مكتبــة النّهضــة المصريّ
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الكائنــات فــي هــذا الكــون ليــس إلّا حصيلــة لعوامــل مُعيّنــة لــو عرفهــا أحــد الرياضيّيــن... 
ــذا  ــي ه ــر ف ــت التفكي ــا أمعن ــي كلّم ــة، لكنّن ــة تامّ ــي دقّ ــلوكه ف ــأ بس ــه أن يتنبّ ــن ل لأمك
الموضــوع ازداد ميلــي للأخــذ بمنظــوره المُضــادّ، وأخيــرًا انتهيــت إلــى نتيجــة اقتنعــت بهــا 
ــة انعــدام القانــون، أو الخضــوع للعشــوائيّة،  ، لا بمعنــى حرّيَّ ا وهــي: إنّ الإنســان حُــرٌّ جــدًّ
ا، فالفعــل الإراديُّ معلــول وهــو حــرٌّ فــي آن معًــا،  ــة مُنظّمــة تنظيمًــا ســببيًّ لكنــه حُــرٌّ بحرّيَّ

وهــذا مــا أســمّيه بالجبــر الذّاتــيّ«)1(.   
إذن؛ فهــو يــرى أنّ الفعــل الحاضــر لأيّ فــرد معلــول لماضــي هــذا الفرد، لكــن الماضي 
نفســه مــن صُنعــه، ولهــذا فــإنّ الماضــي هــو العاقــل الضــروري باســتمرار، لكنــه ليــس علّــة 
ــذي يحــدث فــي الحاضــر، وبمعنــى آخــر: الفعــل فــي اللّحظــة  كافيــة للفعــل الإرادي الَّ
ــن  ــر لا يمك ــي، فالحاض ــروري - للماض ــل - لا ض ــج محتم ــن نات ــارة ع ــرة عب الحاض
ــك  ــتتبع ذل ره دون أن يس ــن دون الماضــي، لكــن الماضــي يمكــن تصــوُّ ــه م ــر في التفكي
بالضــرورة تصــوّر الفعــل الحاضــر)2(. فيكــون الإنســان بنــاءً علــى ذلــك مُجبــرًا ذاتيًــا؛ أي 

يصبــح مجبــرًا عــن طريــق »نفســه« لا عــن طريــق غيــره.
ــة فلســفة  إذن؛ فقــد اســتخدم زكــي نجيــب محمــود صاحــب الدّعــوة إلــى العلــم والحرّيَّ
ــب،  ــن جان ــة م ــة التّحليليَّ ــة العلميَّ ــم والنّزع ــد العل ــى تأكي ــه إل ــي دعوت ــك ف ــط وذل كان
ــب  ــي: زكــي نجي ــن خــال كتابَ ــط م ــر كان ــب آخــر، فيظه ــن جان ــة م ــداع والحرّيَّ والإب
ــا،  ــكلّ ميتافيزيق ــا ل ــا« رافضً ــن الميتافيزيق ــف م ــيّ« و»موق ــق الوضع ــود »المنط محم
تِــي تؤكّــد الاتّجــاه العلمــيّ ووحــدة العلــم، كمــا تؤكّــد الاتّجــاه  ــة الَّ مُبشّــرًا بالفلســفة الوضعيَّ
ــة، أو  ــق التجريبــيّ للقضايــا العلميَّ غــة. والتّحقُّ التجريبــيّ الوضعــيّ  والتحليــل المنطقــي للُّ
تِــي  ــق. وبعبــارة أخــرى، الإيمــان بعالــم الحــسّ ووقائعــه المختلفــة الَّ ــة ذلــك التحقُّ إمكانيَّ
لا وجــود لســواها. والاقتصــار علــى العالــم التجريبــيّ الَّــذي تحكمــه القوانيــن الطّبيعيّــة. 
ولكنّــه علــى الرّغــم مــن ذلــك لــم ينــفِ أبــدًا إيمانــه بعالــم آخر هــو عالــم الإنســان والحرّيّة. 
ــط  ــة، فكان ــة للحرّيّ ــط الدّاعم ــى فلســفة كان ــود إل ــب محم ــاد زكــي نجي ؛ ع ــمَّ ــنْ ثَ مِ
تِــي تقــوم عليهــا الأخــاق، ومــن دونهــا تفقــد الأخــاق معناهــا، وتنهار  هــا الأســاس الَّ يعدُّ
مفاهيــم الواجــب والإلــزام والقانــون الأخلاقــيّ فــي تناقــضٍ حتمــيّ، أو علــى حــدّ تعبيــر 

ــر الذّاتــيّ، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، مراجعــة وتقديــم زكــي  زكــي نجيــب محمــود، الجب 	-1
ــرة، 1973، ص22.   ــاب، القاه ــة للكت ــة العامَّ ــة المصريَّ ــود، الهيئ ــب محم نجي

المصدر نفسه، ص22 - 23. 	-2



169 ميــة، أو ســيكون مثــل آلــة«)1( ومِــنْ  ــة ســيكون مثــل الدُّ كانــط »إنّ الإنســان مــن دون حرّيَّ
؛ لا يمكــن الحديــث عــن مبــادئ، ولا عــن أخــاق.  ثَــمَّ

ــة الإنســان - في إطــار الجبــر الذّاتيّ-  يأتــي إيمــان زكــي نجيــب محمــود الرّاســخ بحرّيَّ
ــذي يُضــاف إلــى الوجــود خلقًــا جديــدًا يكــون لــه  وأنــه مبــدع خــلّاق يأتــي بالجديــد الَّ
ة  ة انعــدام القانون، أو الخضوع للعشــوائيَّ فضلــه وعليــه تبعتــه، فالإنســان حرّ لا بمعنــى حرّيَّ
ا، فالفعــل الإراديّ معلــول وهــو حــرّ فــي آنٍ واحــد.  ــة مُنظّمــة تنظيمًــا ســببيًّ لكنّــه حــرٌّ بحرّيَّ
وهــذا مــا يســمّيه الجبــر الذّاتــيّ، أو التّحديــد الذّاتــيّ الَّــذي يضــع فيــه المــرء ذاتــه ويجعلهــا 
تِــي لــم يعلــن  ــة زكــي نجيــب محمــود - والَّ علــى مــا هــي عليــه. ومــن هنــا، تظهــر كانطيَّ
ــة بالعالــم الدّاخلــيّ، عالــم الإرادة  - فــي تحديــده للحرّيَّ عنهــا فــي هــذا العمــل بوضــوح تــامٍّ

مقابــل العالــم الطّبيعــيّ عالــم الحتميّــة)2(.
ــه  ــة، وهــو مصــدر التّشــريع، وأنّ ــرى أنّ الإنســان هــو مملكــة الحرّيّ ــط ي  إذا كان كان
ــة العقــاء والأفعــال الحُــرّة، فالإنســان عند  ملــك ومواطــن فــي مملكــة الأخــاق وجمهوريَّ
زكــي نجيــب محمــود أيضًــا هــو مصــدر التشــريع؛ فهــو الَّــذي يشــرِّع لنفســه، وحرّيّتــه نابعــة 
مــن داخلــه، فــالإرادة حــرّة ومشــروطة وهــو مــا يعنيــه بالجبــر الذّاتــيّ. وذلــك أيضًــا عيــن 
مــا نلاحظــه تمامًــا فــي الأمــر المطلــق الكانطــيّ، حيــث إنّ ذلــك الأمــر الَّــذي تكلــم عنــه 
ــة الاختيــار؛ لأنّــه لا معنــى للأمــر المطلق إذا كان ســلوك  كانــط كان لــه علاقــة وثيقــة بحرّيَّ
ــة ولا  الإنســان نتيجــة لطبيعتــه، أو بنــاءً علــى إرادة ســلطة خارجيّــة، فالإلــزام قانــون الحرّيَّ
معنــى لــه إلّا إذا أوجــب الإنســان علــى نفســه فعــل الشّــيء، أو عــدم فعلــه مــن ذاتــه وبــكلّ 

يّة. حرّ
ــا مــدى اقتــراب زكــي نجيــب محمــود مــن كانــط ســواء كان  ــا تقــدم، يتّضــح لن ممّ
ــم الأخــاق  ــة الموضوعــيّ وعال ــم الطبيع ــن عال ــز بي ــي التميي ــلًا ف ــراب مُتمثّ ــك الاقت ذل
ــة والإرادة الخيــرة والواجــب وغيرهــا. ويبــدو أنّ التقــارب لا يتوقــف  الذّاتــيّ، عالــم الحرّيَّ
عنــد ذلــك الحــدّ، ولكــن يظهــر أيضًــا فــي رفــض زكــي نجيــب محمود فــي كتابــه »تجديد 

1-	 Kant, Critique of Practical Reason, translated by Thomas kingsmill Abbott 
in Great books of the western world (Kant 39) fifth printing, United States of 
America. 1994, p.355.

ــة للقيمــة، دراســة للقيــم فــي الفكــر المعاصــر، دار قبــاء،  ــة العامَّ أحمــد عبــد الحليــم عطيــة، النَّظريَّ 	-2
ــرة، 1999، ص369.   القاه
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الفكــر العربــيّ« أن يكــون مــدار الأخــاق هــي المنفعــة، ويــرى أنّ الفضيلــة هــي جــزاء 
نفســها، أرادهــا اللــه لنــا وعقلناهــا، فإنّنــا نقيــم الأخــاق علــى أســاس الواجــب لا علــى 
أســاس الفائــدة، وهــذا لا ينفــي أنّ الواجــب قــد يجــئ مصحوبًــا كذلــك بنتائــج نافعــة فــوق 
ــر، أو  ــه مــن خي ــب علي ــا يترتّ ــي م ــل أن نفكــر ف ــؤدّى قب ــه واجــب ي ــا، لكن ــا واجبً كونه

نفــع)1(.   
ــط »فقــوام  ــل كان ــا للأخــاق مث إذن؛ فزكــي نجيــب محمــود يقــول بالواجــب أساسً
الأخــاق عندنــا هــو الواجــب لا السّــعادة«)2(، وتكفــي هــذه العبــارة مــن منظــور الباحــث 
ــر الواضــح والحضــور الجلــي لكانــط فــي فكــر زكــي نجيــب، حيــث إنّ  لتعكــس التأثي
ــه،  ــر لدي ــط الأثي ــوم كان ــو مفه ــل ه ــح كانطــيّ صــرف؛ ب ــح الواجــب هــو مصطل مصطل

ــة كلّهــا.  ــز فلســفته الأخلاقيَّ ــذي ميَّ والَّ
ــذي يــؤدّي تركــه إلــى مفســدة،  إذا كان الواجــب عنــد كانــط هــو الإلــزام الخلقــي الَّ
والأمــر الأخلاقــيّ المطلــق هــو الأمــر الجــازم الَّــذي يتقيّــد بــه المــرء لذاتــه دون النّظــر إلــى 
مــا ينطــوي عليــه مــن لــذّة، أو منفعــة، فالواجــب عنــد زكــي نجيــب كمــا يتّضــح لنــا مكــوّن 
ــة  ــذي يتجــاوز حــدود الفــرد إلــى بقيَّ ــة الإرادة والفعــل الَّ مــن الضميــر المبنــي علــى حرّيَّ
ــد بــه الفــرد دون النّظــر إلــى مــا ســيترتّب عليــه مــن  أفــراد المجتمــع. وهــو أيضًــا مــا يتقيَّ

نتائــج.  
ــى  ــه إل ــن انتمائ ــم م ــى الرّغ ــط؛ عل ــرًا بكان ــود مُتأث ــب محم ــي نجي ــدا زك ــذا ب هك
يــن المناطقــة وإخلاصــه التّــامّ لذلــك الاتّجــاه منــذ البدايــة وحتــى النّهايــة، جاعــلًا  الوضعيِّ
ــا فــي ذلــك ســنقف علــى طرفــي  ــة)3( وإن كنّ ــة التَّحليليَّ مــن كانــط رائــدًا للنّزعــة الوضعيَّ
لات فــي موقــف زكــي نجيــب محمــود الفلســفيّ  نقيــض مــن الَّذيــن يقولــون بوجــود تحــوُّ
ة  ــة منطقيّــة، إلى ثالثــة ذات صبغــة عربيَّ ــة إلــى أخــرى وضعيَّ وانتقالــه مــن مرحلــة ميتافيزيقيَّ

ة.  إســاميَّ

ــة فــي الفكــر العربــيّ المعاصــر«، فــي: مجلّــة أوراق فلســفيّة،  أحمــد عبــد الحليــم عطيــة، »الكانطيَّ 	-1
ــو، 2002 ص21. العــدد الســادس، يولي

زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربيّ، دار الشروق، القاهرة، 1971، ص297 - 298. 	-2

حيــث يقــول فــي موقــف مــن الميتافيزيقــا: »إنّ كانــط الَّــذي جــاء الشــطر الأعظــم مــن فلســفته  	-3
ــوم« زكــي نجيــب محمــود : موقــف مــن  ــا العل ــي تقــوم عليه ــس الَّتِ ــاً - للأسُُ ــدًا - أي تحلي نق

ــرة، 1993، ص36. ــروق، القاه ــا، دار الش الميتافيزيق



171 ة عند عثمان أمين الجوانيَّ
تِــي حــاول صاحبهــا ابتداءً من فلســفة  ة الَّ ــة واحــدة مــن المحــاولات الجــادَّ تُعــدُّ الجوانيَّ
ــة مُتميّــزة، أو مذهــب مُتميّــز ينتســب إلــى صاحبــه دون  ة إبداعيَّ كانــط تقديــم رؤيــة فلســفيَّ
غيــره، وقــد صنّفهــا أحــد الباحثيــن بوصفهــا محاولــةً مُتفــرّدةً تحمــل الجديــد لأول وهلــة 
ــة  ــة أصيلــة، ترفــض إطــار الســباحة فــي ميــاه الفلســفة الغربيَّ ــةً إبداعيَّ بوصفهــا فكــرةً محوريَّ
فــي مرحلــة، أو أخــرى مــن مراحلهــا)1( فيقــول: »وربمــا يكــون الجديــد أوضــح لأوّل وهلــة 
عنــد عثمــان أميــن، حيــث يقــدّم فكــرة محوريــة، هــي أقــرب مــا تكــون إلــى المفتــاح، 

وإلــى خــط النّظــر منهــا إلــى المبــدأ الفلســفيّ ألا وهــي فكــرة الجوانيّــة«)2(. 
ــة مــن أكثــر  يُعــدُّ الدكتــور عثمــان أميــن)1905-1978()3( صاحــب الجوانيَّ
المفكّريــن العــرب اهتمامًــا بفلســفة كانــط؛ حيــث ترجم عددًا مــن الدراســات والترجمات 
ــة وعنــه)4(؛ وذلــك لمكانتــه الرفيعــة لديــه، فهــو عنــده واحــدًا مــن  لصاحــب الفلســفة النّقديَّ
أربعــة أقطــاب للفلســفة فــي تاريخهــا المُمتــدّ منــذ العصــر اليونانــيّ القديــم وحتــى عصرنــا 
ــك  ــر أولئ ــو آخ ــر ه ــدًا أنّ الأخي ــط، مؤك ــكارت وكان ــون ودي ــقراط وأفلاط ــر: س الحاض
ة المفكّــرة الَّذيــن اســتطاعوا بحياتهــم ومؤلّفاتهــم أن يخلفــوا  العباقــرة مــن أفــذاذ الإنســانيَّ
ــا عنــد أهــل عصرهــم وعنــد  ــة فــي بلادهــم وخــارج بلادهــم أثــرًا باقيً فــي الحيــاة العقليَّ
الخلــف مــن بعدهــم، فهــو مفكــر هــز العالــم بفكــرة أشــدّ ممّــا هــزّه معاصــره فريدريــك 
ــن يأخــذون أمــور الفكــر  ــى الرّغــم مــن جيوشــه ومدافعــه، ومــا مــن أحــد ممّ ــر عل الأكب
ــاة مأخــذ الجــدّ يســتطيع اليــوم أن يفكــر، أو أن يعمــل مــن دون أن يضــع موضــع  والحي

ــة للكتــاب،  ــة العامَّ ــة )شــروط التأســيس( القاهــرة، الهيئــة المصريَّ عــزت قرنــي، الفلســفة المصريَّ 	-1
ص46.  ،1992

المصدر نفسه، ص48. 	-2

عثمــان أميــن مفكــر مصــري عمــل أســتاذًا للفلســفة بجامعــة القاهــرة، واشــتهر بفلســفته عــن  	-3
ــة، ومــن  ة العربيَّ ــة الفلســفيَّ ــي أثــرت المكتب ــه عــدد مــن المؤلفــات والترجمــات الَّتِ ــة، ل الجواني
ــة. ــي الفلســفة الغربيَّ ــة ف ــة- محــاولات فلســفية- رواد المثاليَّ ــة- الفلســفة الرواقي أشــهرها: الجواني

حيــث قــام عثمــان أميــن بترجمــة كتــاب كانــط »مشــروع السّــام الدائــم« »1952«، ثــم قــدم  	-4
ــرة،  ــدد 12، القاه ة، الع ــانيَّ ــراث الإنس ــة ت ــط« مجلّ ــص لكان ــل الخال ــد العق ــوان »نق ــة بعن دراس
ــمّ قــدّم  ــرو »فلســفة كانــط« عــام 1971. ث ديســمبر 1963، ثــم قــام بترجمــة كتــاب اميــل بوت
ــة« وهــي دراســة تشــمل  ــة فــي الفلســفة الغربيَّ دراســة أخــرى عــن كانــط فــي كتابــه »روّاد المثاليَّ

ــا. ثلاثــة أربــاع الكتــاب تقريبً
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الاهتمــام نظريّــات كانــط وآرائــه)1(.      
ــة كانــط؛ إذ يــرى صاحبهــا  ــة مــن مثاليَّ هكــذا ينطلــق عثمــان أميــن فــي تقديمــه للجوانيَّ
ــة مــن منظــور عثمــان أميــن  ا ؛ إذ تبــدو فلســفة كانــط النّقديَّ ــا ترنســندنتاليًّ فيلســوفًا مثاليًّ
ــا تســلم بوجــود الأشــياء فــي  ــة، إنّه ــة ولا متعالي ــر بائن ــة غي ــا كامن ــة، ولكنه فلســفة مثاليّ
ــه إلــى أنّنــا لا نعرفهــا كمــا هــي فــي حقيقتهــا؛ إنّمــا نعرفهــا كمــا تبــدو  ذاتهــا ولكنهــا تنبّ
لنــا. وبعبــارة أخــرى، إنّنــا لا نعــرف حقائــق الأشــياء »النوميــن«؛ وإنّمــا نعــرف الظاهرات 
ــة فتحًــا جديــدًا في الفلســفة الغربيّــة، حتى  »الفينوميــن«. وقــد بــدت تلــك النّظــرة الكانطيَّ
د فــي التصريــح بــأنّ أكبــر فضــل لكانــط علــى الفلســفة هــو تمييــزه  أن شــوبنهور لــم يتــردَّ

بيــن »الظاهــرة« وبيــن »الشــيء فــي ذاتــه«)2(.
لكــن الحقيقــة بطبيعتهــا »جوانيّــة« ندركهــا فــي أنفســنا ، ولا ســبيل لنــا فــي الإدراك 
ســوى النفــس. ولئــن يكــن ســقراط قــد قــال قديمًــا »اعــرف نفســك« فقــد صــرّح كانــط 
ذ بظاهــر المعرفــة وقشــورها«؛ بــل  بــأن »عصرنــا لــم يعــد يريــد أن يطــول بــه أمــد التلــذُّ

ــة«)3(. ــة وقوانينهــا الأبديَّ يريــد أن يمحــص شــرائطها الدّاخليَّ
لكــن كانــط علــى الرّغــم مــن ذلــك لــم يبحــث فــي الأشــياء فــي ذاتهــا؛ أي فــي الأشــياء 
ى  تِــي تبــدو لنــا منها وســمَّ ــورة الَّ علــى مــا هــي عليــه فــي الواقــع؛ وإنّمــا بحــث فقــط فــي الصُّ
ــذي  ــا الجانــب الثانــي وهــو الَّ الجانــب الأوّل مــن الشــيء باســم »الشــيء فــي ذاتــه«، أمّ

يمثّــل مــا يبــدو لنــا مــن الشــيء باســم »الظاهــرة«)4(. 
ــل  ــد العق ــن »نق ــان أمي ــد عثم ــر تلخــص عن ــالفة الذك ــة السّ ــك النَّظريَّ ــت تل إذا كان
الخالــص«، حيــث يقــول: »إنّ جوهــر مــا بســطه كانــط فــي »نقــد العقــل الخالــص« هــو 
ــة لا يمكــن  ــزه بيــن »الظاهــرة« وبيــن »الشــيء فــي ذاتــه«)5(. فــإنّ فلســفته العمليَّ تميي
ــن لنــا حدودهــا، ولا مــن التجربــة؛ لأنّ التجربــة  تِــي بيَّ أن تســتخلص مــن الميتافيزيقــا الَّ
إنّمــا تســجل مــا هــو كائــن، ولا تبحــث فــي مــا ينبغــي أن يكــون. والمبــدأ الأخلاقــيّ عنــد 
تِــي  كانــط شــيئًا واحــدًا يــراه النــاس بــا قيــد ولا شــرط وهــو »الإرادة الخيــرة«، وهــي الَّ

ة، القاهرة، 2000، ص57 .  ة، دار الثقافة العربيَّ ة في الفلسفة الغربيَّ عثمان أمين، رُوّاد المثاليَّ 	-1

المصدر نفسه، ص72. 	-2

ة أصول عقيدة وفلسفة ثورة، دار القلم، القاهرة، 1964، ص259. عثمان أمين، الجوانيَّ 	-3

يحيى هويدي، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، دار الثقافة، القاهرة، د.ت، ص107. 	-4
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173 تعمــل بمقتضــى الواجــب؛ أي للواجــب وحــده دون أيّ اهتمــام آخــر، والقانــون الأخلاقــيّ 
كامــن فينــا ومُتقــدّم علــى التجربــة، والإرادة الإنســانيَّة حيــن تعمــل علــى وجــه أخلاقــيّ لا 
تخضــع لقــوّة »برانيّــة« خارجــة عــن ماهيّتهــا كاللّــذّة، أو المصلحــة، أو الشــعور، أو معرفــة 
فاتهــا، وناموســها مــن ذاتهــا، وحرّيّتهــا فــي  الكمــال. إذن؛ فــالإرادة لهــا اســتقلالها فــي تصرُّ

تِــي تعطــي ذاتهــا ناموســها هــو والعقــل العملــيّ ســواء)1(.  »جوّانيّتهــا« والإرادة الَّ
ا؛ أي صــادرًا مــن  ــا فــي نظــر العقــل العملــيّ مــا لــم يكــن حُــرًّ فالفعــل لا يكــون أخلاقيًّ
ــة الفعــل يجب أن تكــون مُتضمنة  ــة، وأخلاقيَّ إرادتنــا المســتقلّة غيــر خاضــع لإرادة خارجيَّ
ــا »الجوانــيّ«  لمــا يســميه »ناموســه الذّاتــيّ«؛ أي أن يكــون الأمــر فيــه مــن إمــاء كيانن

وهــو كيــان عقلــيّ طبعًــا)2(.
ــى  ــر إل ــو الفك ــانيّ، وتدع ــي الإنس ــى الوع ــو إل ــن تدع ــان أمي ــد عثم ــة« عن »الجوانيّ
الالتفــات إلــى ذاتــه ليجــد فيهــا ســبب الأشــياء ومصدرهــا، ويعمــل علــى توجيــه النظــر 
الفلســفيّ إلــى الاحتفــاء بالمعنــى، والمثــال، والفكــرة، والقيمــة. ويــرى عثمــان أميــن أنّ 
ــم  ــم وفه ــم العال ــة لفه يَّ ــر الأهمِّ ــزال كبي ــج لا ي ــو منه ــي ه ــي الجوان ــج المثال ــك المنه ذل
الإنســان فضــلًا عــن أنّــه يفســح المجــال لترســم المثــل الأعلــى، وتخطــى مــا هو كائــن إلى 
مــا حقّــه أن يكــون، ويبــثّ الإيمــان بقــدره الــروح الخالــص علــى مجــاوزة حــدود الواقــع 
ــة الــذات الواعيــة فــي إصــاح الفــرد والجماعــة)3(.  فــي المــكان والزمــان، واليقيــن بحرّيَّ
ــدأه  ــذي ب ــة« عثمــان أميــن تكمــل الطريــق الَّ ــأن »جواني ــا القــول ب ــا، يمكنن مــن هن
تِــي يقدمهــا الظاهــر  كانــط فــي إعلانــه بــأن العصــر أصبــح غيــر مقتنعًــا بقشــور المعرفــة الَّ
ــة  ــة. فجــاءت المثاليَّ ــن الأبدي ــة والقواني ــد أن يمحــص الشــرائط الدّاخليَّ ــح يري ــل أصب ب
ــة عنــد عثمــان أميــن تفســر الواقــع الَّــذي نواجهــه علــى أنــه ذو معنــى وأن لــه قصــدًا  الجوانيَّ
ــة تفتــرض أن هــذا  ــة مــن وراء مظهــره الخارجــي المحســوس، والمثاليَّ ــة خفيَّ وأن فيــه جوانيَّ

المعنــى الجوانــي هــو قــوام الواقــع وحقيقتــه وماهيتــه)4(. 
ــر« وتلتمــس  ــد »المظه ــر« ولا تقــف عن ــى »المخب ــة فلســفة تنظــر إل إذن؛ فالجوانيَّ
»الباطــن« دون أن تقنــع »بالظاهــر« وتفحــص عــن »الداخــل« بعــد ملاحظــة »الخــارج« 

عثمان أمين، رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مصدر سابق، ص73. 	-1

المصدر نفسه، ص74.   	-2

ة أصول عقيدة وفلسفة ثورة، مصدر سابق، ص261. عثمان أمين، الجوانيَّ 	-3

المصدر نفسه، ص261. 	-4
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وتلتفــت دائمًــا إلــى »المعنــى« وإلــى »القيمــة« وإلــى »الــروح« مــن وراء اللفــظ والحــس 
ــن وراء  ــر م ــتكنه الجوه ــفة تس ــار الفلســفي الاصطلاحــي، فلس ــي بالمعي ــر. أو ه والظاه
ــة يجــب أن  ــا أن الحقيق ــر، عماده ــن وراء المظاه ــة م ــن الماهيَّ ــراض، وتبحــث ع الأع
تلتمــس فــي مــا وراء المظهــر الخارجــي والوجــود العيانــي وهــذا »المــاوراء« هــو المعنــى 
الأول مــن معانــي »الجوانــي« مــن حيــث هــو مقابل لمعنــى »البرانــي«. بل النظر الفلســفي 
بأســره لابــد أن يكــون مجــاوزًا للمظاهــر والمرئيــات والعــوارض وارتفاعــاً إلــى الماهيــات 

والمكنونــات والدخائــل)1(. 
ــة هــو تقديــم الــذات علــى الموضــوع والفكــر على  ــة الجوانيَّ ؛ كان طريــق المثاليَّ مِــنْ ثَــمَّ
ؤيــة علــى المعاينــة والتمييــز بيــن الداخــل والخــارج  الوجــود والإنســان علــى الأشــياء والرُّ

وبيــن الكيــف والكــمّ وبيــن بصــر العقــل وبصــر العيــن)2(.  
ــة  ــة حيــث رأي صاحبهــا أن المثاليَّ ــة وقــد بــدأت كانطيَّ ــة الجوانيَّ هكــذا بــدت المثاليَّ
ــارات  ــق لانتص ــدت الطري ــا عب ــة وإنه ــة الألمانيَّ ــى للمثاليَّ ــزة الأول ــي الركي ــة ه الكانطيَّ
ــة الجوانية(  ــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى أيامنــا هــذه. لكنهــا )أي المثاليَّ المثاليَّ
قــد تجاوزتهــا ولــم تقنــع بمعرفــة »الظاهــرة« وإنمــا راحــت تبحــث »الشــيء فــي ذاتــه« 
-إذا اســتخدمنا نفــس لغــة كانــط- وكأن صاحبهــا يــردد عبــارة كانــط الَّــذي يــرى فيهــا أن 
»عصرنــا لــم يعــد يريــد أن يطــول بــه أمــد التلــذذ بظاهــر المعرفــة وقشــورها، بــل يريــد أن 
ــة وقوانينهــا الأبديــة، ثــم يســير علــى دربهــا محققــا آمــال كانــط  يمحــص شــرائطها الدّاخليَّ

نفســه ومتجــاوزًا إيّــاه فــي آن واحــد.
لكــن هنــاك ســؤال يفــرض نفســه وإن كان ذلــك الســؤال فــي ذلــك الموضــع يبــدو فــي 
ــة مقلوبــة« ألا وهــو إلــى أيِّ مــدى يمكــن أن تُعــدَّ فلســفة كانــط نفســها فلســفة  »وضعيَّ
جوّانيّــة؟! وهــل يمكــن ترجمــة كلمــة »ترنســندنتاليّ« بالجوانــيّ؟ يقــول يحيــي هويــدي 
ــة  ــي لتغطي ــة لا يكف ــي التجرب ــن ف ــيّ، أو بالباط ــندنتاليّ بالجوان ــة ترنس ــة كلم »إنّ ترجم
ا.  ــه ليــس كل مــا هــو باطــن فــي التجربــة ترنســندنتاليًّ تِــي تتضمّنهــا؛ إذ إنّ كل المعانــي الَّ
ة كثيــرة وتلــك الأشــياء باطنــة فيهــا لكنهــا لا توصــف بأنهــا  فالتجربــة تزخــر بأشــياء حسّــيَّ

ــيّ، أو مــا كان مصــدره العقــل)3(.   »ترنســندنتاليّة«. فالترنســندنتاليّ هــو العقل
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175 ا لتحصرنــا فــي حــدود التجربــة،  إذن؛ فكلمــة جوانــيّ علــى الرّغــم مــن أنهــا مفيــدة جــدًّ
ــق الفعلــيّ  وتجعلنــا نبعــد مــن الميتافيزيقــا المتعاليــة البرانيّــة؛ إلّا أنّهــا قــد توحــي بالتحقُّ
ــة فــي داخــل التجربــة؛ مــا يتنافــى تمامًــا مــع مــا قصــد إليــه كانــط، فكانــط  للمبــادئ الأوليَّ
لــم يبحــث فــي الواقــع؛ وإنمــا حصــر نفســه فــي دائــرة الممكــن. فــكل مــا يعنيــه أن يبحــث 
ــل  ــي تجع تِ ــة الَّ ــي الشــروط الأوليَّ ــة، أو ف ــة التجرب ــي إمكانيَّ ــة، أو ف ــة الممكن ــي التجرب ف
ــذي يجعــل مــن  ــة العقليّــة. وهــذا الاهتمــام بالممكــن هــو الَّ التجربــة ممكنــة مــن النّاحيَّ

فلســفة كانــط فلســفة مثاليّــة)1(.
ــة وصفًــا غيــر دقيــقٍ ولكنــه ليــس خاطئًــا،  لذلــك، يصيــر وصــف فلســفة كانــط بالجوانيَّ
حيــث إنّ كلمــة جوانــيّ تشــير فقــط إلــى أنّهــا تتعــارض مــع الفلســفات الدوجماطيقيّــة، 
ــرة، ولكنهــا  ــديّ لهــذه الكلمــة الأخي ــى التقلي ــة بالمعن ــة، المفارقــة، الميتافيزيقيَّ المتعالي
تشــير- فــي الوقــت نفســه- إلــى الجانــب المثالــيّ فــي تلــك الفلســفة، ولا تشــير إلــى أنهــا 

تبحــث فقــط فــي التجربــة المُمكنــة. 
ــة، وعــدم قدرتهــا علــى معرفــة الأشــياء فــي ذاتهــا  يبقــى قصــور فلســفة كانــط المثاليَّ
تِــي لا تقــف عنــد المظهــر، وتلتمــس الباطــن، وتســتكنه الجوهر  ــة الَّ نقطــة انطــاق الجوانيَّ
ــن  ــا م ــا انتقلن ــإذا م ــر، ف ــن وراء المظاه ــة م ــن الماهيَّ ــث ع ــراض، وتبح ــن وراء الأع م
ــة كمــا تبــدو  ــة الأخلاقيّــة«، وخاصّــة أنَّ الجوانيَّ ــة الإبســتمولوجيَّة« إلــى »الجوانيَّ »الجوانيَّ
ــر  ــة هــي تعبي ــم، كمــا أنّ المثاليَّ ــى لعال ــة  إل ــا فــي نظــر أحــد الباحثيــن نظــرة خلقيَّ أساسً
ــا  ــة علــى مســتوى المعرفــة، وجدنــا عثمــان أميــن ينقلــب كانطيًّ عــن تلــك النظــرة الخلقيَّ
تِــي يعدّهــا »أخلاقًــا جوانيّــة« لا تقــاس فيهــا  صرفًــا حيــن يصــرّح بــأنّ أخــاق الغزالــي الَّ
قيمــة العمــل الأخلاقــيّ بنتائجــه؛ بــل بمصــدره مــن صفــاء القلــب، وباعثــه مــن اســتقامة 

الضميــر.
لا يتوقــف هــذا التشــابه بيــن »أخــاق كانــط« و»الأخــاق الجوانيّــة« عندمــا يقدّمــه 
تِــي يقدمهــا كأنمــوذج جوّانــيّ للأخــاق، لكنــه يظهــر  عثمــان أميــن عــن أخــاق الغزالــي الَّ
ه الأســاس الَّــذي تقــوم  أيضًــا مــن خــال تنــاول عثمــان أميــن لمفهــوم الحرّيّــة، حيــث يعــدُّ
ــا،  ــار قيمته ــا وتنه ــد الأخــاق معناه ــة تفق ــن دون الحرّيَّ ــة، وم ــه الأخــاق الجوانيّ علي

ــة واســتنارت بالمعرفــة)2(.    فالأعمــال الإنســانيَّة لا تصــحّ إلّا إذا قامــت علــى الحرّيَّ
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ــر -فــي  ــة، وإن كانــت تُعبّ ــرة بالأخــاق الكانطيَّ ــة تبــدو متأثّ إذن؛ فالأخــاق الجوانيَّ
حقيقــة الأمــر- عــن روح فلســفة جديــدة اهتــدى إليهــا صاحبهــا بعــد إطالــة النّظر فــي أمور 
ــل فــي بطــون الكتــب، والاطّــاع على شــتى مذاهــب الأخــاق الَّتِي  النّفــس، ومتابعــة التأمُّ
ــة. كمــا نبتــت أيضًــا تلــك الفلســفة مــن مداومــة  كان مــن بينهــا ولا شــكّ الأخــاق الكانطيَّ
ــل روح الديــن والأخــاق،  التعــرُّض لتجربــة الوقائــع والمعانــاة لشــؤون النــاس، ومــن تأمُّ
ــة الشــريفة، ومــن الغــوص فــي أعمــاق  ــل آيــات القــرآن الكريــم والأحاديــث النَّبويَّ ومــن تأمُّ
ــي  ــا ف ــد، فــا يمكــن أن نحصــر منابعه ــراث التلي ــم التُّ ــة وحاضرهــا، ودعائ ــخ الأمّ تاري
ا مــن الصّــواب،  منبــع واحــد هــو المنبــع الكانطــي وإلّا ســيكون ذلــك الزّعــم بعيــدًا جــدًّ
ــة قــد تكوّنــت مــن روافــد شــتَّى كان  ــة الجوانيَّ والصّــواب- مــن منظورنــا- أنّ تلــك المثاليَّ

الرّافــد الكانطــيّ واحــدًا منهــا وواحــدًا فقــط.  

الأخلاق والدين عند يحيي هويدي
لموضوعــي  معالجتــه  فــي  ــا  هويــدي )1923-2014( )1( كانطيًّ يحيــي  يبــدو 
ــآراء كانــط ، يحــاول الاتّجــاه نحــو  ــرًا ب الأخــاق والديــن معالجــةً فلســفيّةً، فيبــدو مُتأث
ــة، يرتــدي ثيابهــا ويتحــدّث بلســانها وهــو  ــة الكانطيَّ الواقــع فيســتقرّ فــي أعمــاق المثاليَّ
فــي أخــصّ خصائــص ثقافتنــا، وصميــم صميمهــا يتّخــذ مــن كانــط مرجعيّــة، حتــى وهــو 

ــة الإســاميّة!   ــة العربيَّ ــي الثّقاف ــن والأخــاق ف يتحــدّث عــن الدي
هنــا، قــد يتســاءل بعضهــم مُســتنكرًا كيــف يتأثّــر الواقعــيّ بالمثالــيّ، ويســير علــى دربــه 
ويرتــدي زيّــه الفكــريّ؟ أقــول: لســنا هنــا فــي موضــع عــرض أفــكار يحيــي هويــدي، أو 
إعــادة النّظــر فــي تصنيفــه هــل هــو واقعــيّ، أم مثالــيّ؟ ولكــن نعــرض هنــا لمنظــوره فــي 
تِــي تــكاد تتطابــق مــع منظــور كانــط، ولــن نســعى فــي تدليلنــا  الديــن والأخــاق تلــك الَّ
ــة اســتنطاق النّصــوص، أو ليّهــا لنحمّلهــا مــا لا تحتمــل، ولكــن  ــى محاول ــى ذلــك إل عل

د فــي وجهــات النظــر.  ســنعتمد علــى نصــوص صريحــة لا تحتمــل التأويــل، أو التعــدُّ
فــإذا كان كانــط يقابــل بيــن الديــن التاريخــيّ والديــن الأخلاقــيّ؛ ويــرى أنّ الأوّل 

يحيــى هويــدي مُفكّــر مصــريّ ولــد فــي القاهــرة ، وعمــل أســتاذًا للفلســفة بجامعــات القاهــرة،  	-1
ة  ــا لمصــر فــي عــدد مــن الــدول الأوروبيَّ ــة، كمــا عمــل مستشــارًا ثقافيًّ والخرطــوم، والإمــارات العربيَّ
ــة مــن أهمّهــا: نحــو  ة العربيَّ والأفريقيّــة. لــه عــدد مــن المؤلّفــات الَّتِــي أثــرت المكتبــة الفلســفيَّ
ــفيّ-  ــاد فلس ــة- حي ــفة العامَّ ــي الفلس ــة ف ــة- مقدّم ــفة الغربيَّ ــي الفلس ــة ف ــع- روّاد المثاليَّ الواق

الفلســفة فــي الميثــاق- تاريــخ فلاســفة الإســام فــي القــارّة الأفريقيّــة. 



177 ــس  ــان مؤسّ ــا عــن الوحــي، الأول إيم ــرض الوحــي مســبقًا، والآخــر يســتغني تمامً يفت
ــلبيّة، إيمــان يــرى الوحــي، أو  ــة، إيمــان الخضــوع والطاعــة السّ علــى الوقائــع التاريخي
ــة دليــلًا للتّعامــل مــع اللــه وليــس الإنســان، فيحــول الديــن إلــى عبــادات،  الأوامــر الإلهيَّ
ــزام  ــدلًا مــن أن يكــون الديــن هــو الالت ــه ب وخدمــات، وطقــوس، وشــعائر اســترضاءً لل
ــان التاريخــيّ  ــا؛ فالإيم ــرًا إلهيًّ ــه أم ــن البشــر بوصف ــا م ة نحــو غيرن ــانيَّ ــا الإنس بواجباتن
ــويّ نســترضيه ونســتعطفه، إيمــان  ــه كالحاكــم الدني ــه، يــرى الل إيمــان التّعامــل مــع الل
ــق، إيمــان فــي دوائــر مُحــدّدة من البشــر، إيمــان المؤسّســات والمعتقدات  التزلُّــف والتملُّ
ــا  ــس إيمانً ــم ولي ــان يُعل ــل، إيم ــد والنق ــاؤه بالتقلي ــط بق ــان يرتب ــة، إيم الدوجماطيقي

ــا)1(. أخلاقيًّ
ــوي  ــم الدني ــه كالحاك ــون الل ــط يجعل ــد كان ــيّ عن ــان التاريخ ــاب الإيم إذن؛ فأصح
يطلــب الخدمــة والامتثــال والطاعــة، ويحوّلــون الديــن إلــى دليــل تعامــل مــع اللــه وليــس 
ــا  ــدلًا مــن أن يكــون أخلاقً ةً ب ــادةً شــكليَّ مــع الإنســان، فينشــأ مفهــوم الديــن بوصفــه عب
خالصــة نقيّــة، أمّــا الديــن الأخلاقــيّ فهــو ديــن نقــيّ، ديــن داخلــيّ يخلــو مــن الطّقــوس 
والشّــعائر والاحتفــالات، ولا يقــوم علــى العبــادات، ولا المعجــزات، ولكــن يقــوم علــى 
ــة... إلــخ . ة بوصفهــا أوامــر إلهيَّ اســتعداد القلــب ليحقــق الإنســان كل واجباتــه الإنســانيَّ

ــم  ــدي وإن ل ــى هوي ــد يحي ــا عن ــق أن يلحظه ــة نفســها يمكــن للباحــث المُدقّ التفرق
يُصــرَّح بهــا؛ فالديــن الَّــذي يحملــه الوليــد ويكــون أول ميراثــه مــن والديــه هــو ديــن غيــر 

أخلاقــيّ؛ لأنــه يقــوم علــى الخــوف والرّهبــة )2(.
لذلــك، فــإنّ الديــن الحــقّ عنــد يحيــى هويــدي يختلــف عــن ذلــك الديــن المعتنــق 
ــذي يصــدر  ــد هويــدي- ليــس هــو ذلــك الديــن الَّ بالوراثــة. كمــا أنّ الديــن الحــق- عن
ــذي يصــدر مــن  مــن الفــرد طمعًــا فــي ثــواب، أو خوفًــا مــن عقــاب، وليــس هــو ذلــك الَّ
الإنســان طمعًــا فــي جنّــة، أو خوفًــا مــن نــار؛ وإنّمــا هــو ذلــك الَّــذي يصــدر منــه مــن تقــيّ 
ــةٍ خجلــة تلزمــه بعمــل  ــةٍ وطبيعيَّ لا مــن تقيــه، هــو ذلــك الَّــذي يصــدر منــه مــن رغبــةٍ حقيقيَّ

الخيــر والبعــد عــن الشــر)3(.   

ة، القاهرة، 2001، ص 49.   فريال حسن خليفة، الدين والسلام عن كانط، دار مصر العربيَّ 	-1
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ــي يقــوم عليهــا الفعــل الأخلاقــيّ عنــد كانــط؟  تِ أليســت هــذه هــي الفكــر ذاتهــا الَّ
ــى  ــعى إل ــة يس ــن منفع ــدها، ولا م ــذّة ينش ــن ل ــه م ــتمدُّ قيمت ــذي لا يس ــل الَّ ــك الفع ذل
ــه يســتمدّ قيمتــه مــن كونــه صــادرًا مــن الفاعــل بدافــع مــن الإحســاس  تحقيقهــا، ولكنّ

ــب. بالواج
هكــذا كان الأســاس فــي الأخــاق عنــد كانــط هــو الإخــاص، ونقــاء القلــب، وطهارة 
ــة  ؛ يتضــح لنــا كيــف بُنيــت الظاهــرة الدينيَّ ــمَّ ــنْ ثَ الضميــر، وليســت نتائــج الأفعــال. ومِ
ــة شــتى  عنــد كانــط علــى الظاهــرة الأخلاقيّــة، وكيــف اســتبعد كانــط مــن الظاهــرة الدينيَّ
تِــي قــد تنطــوي عليهــا العبــادات والفــروض، فــا غــرو أن نجــده يســقط  ــة الَّ المظاهــر الحيَّ
تِــي تدخــل فــي تكويــن  ــة الَّ ــة والتاريخيَّ ــة والاجتماعيَّ مــن حســابه شــتّى العوامــل الخارجيَّ

الديــن.
ــه  ــد الل ــه يعب ــذي يظــلّ طــوال حيات ــدي يقــول: »الشــخص الَّ ــى هوي ــا نجــد يحي هن
ويهتــدي بهديــه أمــاً فــي ثــواب وهروبًــا مــن عقــاب ولا يهــدف فــي عبادتــه إلى شــيء غير 
هــذا، ليــس متدينًــا فــي نظــري ولا يفهــم الديــن علــى حقيقتــه. ومــن أجــل ذلــك فــإن نظرة 
الطفــل إلــى الديــن فــي فجــر حياتــه، وهــي نظــرة قائمــة علــى الخــوف والرهبــة كنظرتــه 
تِــي هــو عضــو فــي مجتمعهــا، لا تمثــل الديــن الحقيقــي، وتــدلُّ علــى  إلــى قوانيــن الدولــة الَّ

عــدم نضــج دينــيّ علــى كل حــال«)1(. 
بمــا أنّ ذلــك الفــرد الَّــذي يعبــد اللــه رغبــة فــي ثوابــه، وخوفًــا مــن عقابــه يظــلّ بعيــدًا 
مــن الديــن الحقيقــيّ، أعنــي أنّــه قــد لا يرقــى أبــدًا إلــى عبــادة الله الخالصــة لوجهــه الكريم 
ــا، وتنفيــذ تعاليمــه لا عــن رهبــة؛ بــل عــن رغبــة، ولا عــن  والتســبيح بحمــده راضيًــا مرضيًّ

ــة؛ بــل عــن تقــى)2(. إقنــاع؛ بــل عــن اقتنــاع، ولا عــن تقيَّ
إذن؛ فالعبــادة والشــعائر والطقــوس عنــد كليهمــا غيــر مُعبّــرة عــن الديــن الحــقّ؛ فهــي 
عنــد كانــط مــن قبيــل الأوهــام والخزعبــات، وعنــد هويــدي زائفــة إذا كانــت مشــروطة 

بشــرط، أو مقيّــدة بمصلحــة مــا. 

لكــن كيــف نصــل إلــى الديــن الحــقّ عنــد كليهمــا: الديــن الحــق عنــد كانــط يقــوم 
ة بوصفهــا أوامــر إلهيّــة، وعند  علــى اســتعداد القلــب ليحقــق الإنســان كل واجباتــه الإنســانيَّ
ــق الديــن الحــق إلّا إذا تفجــر مــن نفــس الإنســان ينبــوع الأخــاق؛ أي  هويــدي لا يتحقَّ
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179 ا مــن السّــماحة والإخــاص والوفــاء والعــدل  عندمــا تفيــض الأخــاق علــى صاحبهــا جــوًّ
والشــعور بمــا يشــعر بــه الغيــر جميعًــا عندئــذٍ - وعندئــذ فقــط- يُعبــد اللــه عبــادة حقّــة، 

ــة مــا لــم يــر فيهــا مــن قبــل)1(.   وعندئــذٍ يــرى الفــرد فــي التعاليــم الدينيَّ

ــة خالصــة، يتحــدّث عنهــا بلغــة كانــط، ويفــرّق  أمّــا الأخــاق عنــد هويــدي فهــي كانطيَّ
بيــن »الأخــاق الزائفــة« و»الأخــاق الحقــة«، كمــا فــرَّق مــن قبــل بيــن الديــن الحقيقــيّ 
والديــن الزائــف؛ إذ يجــد الأخــاق الحقّــة فــي الأمــر المطلــق )بلغــة كانــط(، ويســتبعد 
ذلــك الأمــر المشــروط تمامًــا مــن مجــال الأخــاق، كمــا يســتبعد مــن مجالهــا كل فعــل 
يســتهدف مصلحــة، أو منفعــة، أو يقــوم كوســيلة لغايــة أخــرى، فيقــول: »ونحــن حينمــا 
نتحــدّث هنــا عــن الأخــاق نقصــد بهــا الأخــاق الحقّــة وحدهــا كمــا قصــدت بالديــن 
عنــد الحديــث عــن الديــن الحــقّ وحــده، فقــد يكــون الفــرد علــى خلــق كريــم حقًــا ولكــن 
ــة حقًــا، ويُحســن إلــى الفقــراء ويكون  فــي الظاهــر فقــط. وقــد يُعامــل النّــاس معاملــة مرضيَّ
ــم،  ــه كري ــه إنَّ ــاس عن ــول الن ــاس، ولكــن لا لشــيء إلّا ليق ــى الن ــه وعل ــى نفس ــا عل كريمً
وإلّا ليصيــب مــن ذلــك كلــه شــهرة، فذلــك الفــرد وأشــباهه بعيــدون مــن أن يمثلــوا فــي 
ــا فــي عمل  ســلوكهم الخلــق الحــقّ. وقــد يُقبــل الفــرد علــى إنقــاذ شــخص مــن ورطــة لا حُبًّ
الخيــر لذاتــه، ولكــن؛ لأنّــه يشــعر بنــوع مــن التعاطــف والانجــذاب بينــه وبيــن ذلــك الفــرد 
بالــذات، أو لأنّ مصلحــة مــا عاجلــة، أو منشــأة تربطــه بذلــك الفــرد؛ بحيــث إنّــه لــو وقــع 
تِــي وقــع فيهــا الفــرد نــراه لا يُقبــل علــى إنقــاذه  شــخص آخــر فــي ورطــة شــبيهة بالورطــة الَّ
منهــا ولا يعنيــه أمــر فــي قليــل، أو كثيــر. فذلــك الفــرد وأشــباهه بعيــدون كذلــك مــن أن 

يمثلــوا فــي ســلوكهم الخلــق الحــقّ«)2(.  

المتصفــح هنــا فضــلًا عــن المُدقّــق يشــعر بأنــه أمــام نــصّ مــن نصــوص كانــط فــي 
»تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق«، أو »نقــد العقــل العملــي«؛ حيــث يذهــب كانــط فــي 
ــواب، أو الخــوف مــن العقــاب، أو  ــه ليــس الأمــل فــي الث ــى أن مواضــع عــدّة منهمــا إل
ــل العكــس،  ــة؛ ب ــا الأخلاقيّ ــذي يؤسّــس واجباتن الرجــاء فــي الرحمــة والمغفــرة هــو الَّ
ــي  ــع ف ــا نطم ــي تجعلن تِ ــي الَّ ــة ه ــدة بالمنفع ــر المقيّ ــة غي ــا الأخلاقيَّ ــتنا لواجباتن ممارس
ــن عميــق يجعــل  الثــواب فــي الآخــرة. يعــزي عثمــان أميــن ذلــك أنّ كانــط كان ذا تديُّ
القيمــة العُليــا للإيمــان الراســخ القائــم علــى الإخــاص بــإزاء اللــه والنــاس، وينفــر مــن 
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ــا  ــوس لا يصحبه ــم وطق ــغ ومراس ــي صي ــه ف ــن؛ إذ تحبس ــق روح الدي ــة تزه كل حرفيَّ
ــادة عــدد  ــر إلّا زي ــن أث ــا م ــي الدعــاء ولا يكــون له ــي الصــاة، أو ف ــب ف حضــور القل

ــن)1(.   المنافقي

ا مــن أن يعقــب علــى حديثــه ذلــك بــرأي كانط ويحقــه وينعته  بــل لا يجــد هويــدي مفــرًّ
ــا فــي تفرقتــه تلــك- بيــن نوعيــن  بالمحــقّ، حيــث يقــول: »وقــد فــرّق كانــط- وكان مُحقًّ
مــن الســلوك »ســلوك الدّافــع« الَّــذي يقــوم بــه فــي وقــت ولا يقــوم بــه فــي آخــر، ويؤدّيــه 
مــرة، وينصــرف عنــه مــرات حســبما يظهــر هــذا »الدّافــع« ويختفــي، وبيــن نــوع آخــر مــن 
ــلوك الَّــذي يقــوم  ــلوك أطلــق عليــه »ســلوك الواجــب«؛ وقصــد بــه ذلــك النّــوع مــن السُّ السُّ
ــا  ــا فيــه قواعــد الأخــاق دائمًــا دون انقطــاع، ولا يكــون فــي هــذا موقوتً بــه الفــرد مُتّبعً

بميعــاد، ولا مشــروطًا بشــرط ولا مُقيّــدًا بمصلحــةٍ مــا«)2(. 

ــة عنــده فيقــول موافقًــا كانــط:  لذلــك، عندمــا يتحــدث هويــدي عــن الأخــاق الحقَّ
ــلوك، ومتــى ظهــر ذلــك النّــوع الثانــي مــن  ــوع الثانــي مــن السُّ »لا نقصــد بهــا إلّا ذلــك النَّ
الســلوك عــن الفــرد، ومتــى فطــن إلــى الأخــاق الحقّــة فطــن فــي الآن نفســه إلــى الديــن 
الحــق، والعكــس صحيــح أيضًــا، أعنــي أنّ الفــرد عندمــا يفطــن إلــى معنــى الديــن الحــقّ 

يصــدر فــي ســلوكه عــن خلــق الحــقّ« )3(.

ــا  ــن والأخــاق ممّ ــي الدي ــا ينبغــي أن يكــون ف ــدي عمّ ــى هوي هكــذا يتحــدث يحي
يجعلنــا نتســاءل: كيــف- بعــد ذلــك- يصنّــف هويــدي نفســه بأنــه ينتمــي إلــى معســكر 
يــن لا يهتمــون بمــا ينبغــي أن يكــون؛ وإنّمــا بمــا هو كائن. يــن، والمعلــوم أنّ الواقعيِّ الواقعيِّ

هكــذا بــدا هويــدي فــي رحــاب كانــط، وتجلّــت كانطيّتــه مــن خــال نصوصــه 
الصريحــة وبــدا أقــرب إلــى المثاليّيــن منــه إلــى الواقعيّيــن، علــى الرّغــم مــن تصريحــه فــي 

ــن)4(.   ي ــى الواقعيِّ ــه ينتمــي إل ــر موضــع بأنّ غي

ة، مصدر سابق، ص 142. ة في الفلسفة الغربيَّ عثمان أمين، روّاد المثاليَّ 	-1

يحيى هويدي، الدين والأخلاق، مصدر سابق، ص 390. 	-2
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181 ة المعدّلة عند توفيق الطويل  المثاليَّ
ــة المعدّلــة عنــد توفيــق  ة للمثاليَّ ــرعيَّ ــة الُأمّ الشَّ ــة الكانطيَّ تُعــدُّ الأخــاق المثاليَّ
الطويــل)1909-1991()1(، وإن ارتبطــت الأخيــرة بوشــائج قُربــي مــع مؤثّــرات أخــرى 
ــرات، إلّا أنّ الأثــر الكانطــيّ لهــو فــي الحقيقــة  ة، أو غيرهــا مــن المؤثّ ة وإســاميَّ أرســطيَّ
ــة المعدّلة في الأســاس  أخــصّ المؤثــرات وأقواهــا وأكثرهــا حضــورًا، حيث جــاءت المثاليَّ
تِــي وقعــت فيهــا أمهــا المتزمّتــة، فيقــول الطويــل: »إنّــا  لتتفــادى أوجــه النقــص والقصــور الَّ
مــع تقديرنــا البالــغ لمذاهــب التجريبيّيــن والوضعيّيــن وأمثالهــم نديــن بالــولاء لنــوع جديــد 
ــت المقيــت، وتحــرَّرت مــن قيــود  تِــي برئــت مــن التزمُّ ــة المعدّلــة الَّ ــة الأخلاقيَّ مــن المثاليَّ
ــة  ــة المُتطرّفــة«)2(. ويصــف الطويــل مثاليَّ ــة الكانطيَّ تِــي شــابت المثاليَّ ــة الَّ النّزعــة الصوريَّ
ــة فــي  ــق فيقــول: »والمثاليَّ ــة بمعناهــا الضيِّ كانــط بصفــاتٍ عــدّة؛ كأن يصفهــا بـــ »المثاليَّ
ــة غايــة فــي ذاتهــا، فيرفــض القــول بأنهــا  معناهــا الضيّــق، الاتّجــاه الَّــذي يجعــل الأخلاقيَّ
ــان ومــن أخــذ برأيهــم - أو منفعــة  تهــدف إلــى إســعاد الفــرد -كمــا ذهــب قدمــاء اليون
ر  المجمــوع كمــا قــال أتبــاع المذهــب النفعــيّ، أو تحقيــق الكمــال كمــا قــال دعــاة التطــوُّ
ــة،  ــوم خــارج الأخلاقيّ ــات تق ــن غاي ــك م ــر ذل ــري الأخــاق، أو غي ــن مُفكّ وغيرهــم م
؛  ــمَّ ــنْ ثَ ــا هــو إنســان. ومِ ــة يتوخاهــا الإنســان بم ــة موضعيَّ ــى غاي ــة تهــدف إل فالأخلاقيَّ
ــة، وبهــذا  ة وإلّا اســتحال قيــام مبــدأ أســمى للأخلاقيَّ كانــت قيمتهــا مطلقــة، ليســت نســبيَّ

تصبــح غايــة قصــوى للواجــب بالــذات«)3(.  
ــة قــد بلغــت ذروتهــا بمعناهــا الضيّــق فــي فلســفة كانــط؛  ثــمّ يقــرر الطويــل بــأنّ المثاليَّ
حيــث أوجــب علــى الإنســان أن يــؤدّي الواجــب لذاتــه بباعــث مــن تقديــره العقلــيّ لمبــدأ 
الواجــب، ومــن غيــر اهتمــام لمــا يترتّــب علــى تأديتــه مــن نتائــج وآثــار، ومــن غيــر أن 

ــل عواطفــه، أو ميولــه)4(.    تتدخَّ

ــي  ــرًا ف ــة القاهــرة، وأســتاذًا زائ ــر مصــريّ، عمــل أســتاذًا للفلســفة بجامع ــل: مُفكّ ــق الطوي توفي 	-1
ــة، ولــه  غــة العربيَّ ة، وتــمَّ انتخابــه عضــوًا بمجمــع اللُّ ــة  والإســاميَّ العديــد مــن الجامعــات العربيَّ
مجموعــة مــن المؤلّفــات والتّرجمــات المُهمّــة ، مــن أهمّهــا: أُسُــس الفلســفة- فلســفة الأخــاق- 

ــن والفلســفة.  ــن الدي ــزاع بي ــة النّ ــة فــي فلســفة الأخــاق- قصّ مذهــب المنفعــة العامَّ

رها، دار الثقافة، القاهرة، 1985، ص 40.  توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، نشأتها وتطوُّ 	-2

المصدر نفسه، ص 400 . 	-3
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ــة -مــن منظــور الطويــل-  تنطــوي علــى غَيــرةٍ للفضيلــة لا  إنّ فلســفة كانــط الأخلاقيَّ
ة  ا يــكاد يتلــف بعض جوانبهــا. ولذلــك، انطلقــت المثاليَّ فًــا وغلــوًّ تُدانــي، ولكــن فيهــا تطرُّ
المُعدّلــة؛ كــي تدعــم الفضيلــة، وتتفــادى ذلــك التطــرف، وذاك الغلــوّ محاولــة أن تبقــى لها 
تِــي يجــب تصحيحهــا، أو تعديلهــا في  الصّفــاء الَّــذي يلائــم طبيعتهــا. فمــا تلــك المآخــذ الَّ

تة؟ ــة المُتزمِّ تلــك المثاليَّ
ــة كانــط  يــرى الطويــل أنّ مظاهــر الغلــوّ والتَّطــرُّف والضّعــف والنّقــص باديــة فــي نظريَّ

الأخلاقيّــة، وتجلِّــي هــذا الضّعــف والقصــور فــي مــا يلــي:   

زعة الصّوريّة: 
ّ
1 - الن

ــر مــع نفســه،  ــدأ التناســق، أو توافــق التفكي ــدأ الصّــوريّ فــي المنطــق هــو مب إنّ المب
ــا؛ بمعنــى أن تكــون نتائــج  وهــو يســاعد الإنســان علــى عــدم الوقــوع فــي الخطــأ صوريًّ
ــع.  ــج للواق ــة النتائ ــام بمــدى مطابق ــا دون اهتم ــع مقدّماته ــى اتّســاق م ــه عل ــر في التفكي
ومبــدأ كانــط الَّــذي يتمثّــل فــي الأمــر المطلــق لا يســاعدنا علــى اســتخلاص واجباتنــا فــي 
الحيــاة العمليــة، حقيقــة أنّ الوعــد الــكاذب إذا عُمّــم قانونًــا انعــدم الوعــد، وافتقــد مدلوله 
وبذلــك يتناقــض مــع نفســه، ولكــن أيّ تناقــض هنــاك فــي أن تريــد أن يكــفّ كل إنســان 
عــن إعطــاء وعــد لأحــد؟ ويُعمّــم ذلــك مــن غيــر تناقــض؟ وحقيقــة أنّ تعميــم الامتنــاع 
مــن مســاعدة المصــاب ينتهــي بصاحبــه إلــى فقــدان الأمــل فــي مســاعدة الغيــر لــه عنــد 
الحاجــة، فتناقــض الإرادة نفســها بذلــك، ولكــن أيّ تناقــض فــي أن تريــد أن يكــفّ كل 

إنســان عــن مســاعدة غيــره )1(.   
ة مأمونــة  كمــا أنّ مبــدأ كانــط الصــوريّ - مــن منظــور الطويــل- يزوّدنــا بقاعــدة ســلبيَّ
ــلوك؛ بمعنــى أنّنــا إذا لــم نســتطع أن نريــد لــكل إنســان فــي ظروفنــا أن يتصــرّف كمــا  للسُّ
ــا، ولكننــا لا نســتطيع أن نســتخلص مــن  نتصــرّف، كنّــا علــى يقيــن بخطــأ ســلوكنا أخلاقيًّ
ــة فنهتــدي بهــا -لا فــي مــا يجــب الإمســاك عــن فعلــه - بــل فــي مــا  مبدئــه قاعــدة إيجابيَّ

ينبغــي فعلــه )2(.  
ــن  ــاد م قّ ــات النُّ ــن حم ــيل م ــة لس ــة المُتطرّف ــط الصوريَّ ــة كان ــت نزع ــا تعرّض كم
ــة ليــس هــو  ــد فــي أيّ فلســفة عمليَّ ــأنّ بيــت القصي ــه ب ــي اســتهدفت قول تِ الباحثيــن، والَّ
ــا ينبغــي  ــي تُحــدّد م تِ ــن الَّ ــل أن نبســط القواني ــا يحــدث بالفعــل؛ ب أن نشــرح أســباب م

رها، مصدر سابق، ص 443 توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، نشأتها وتطوُّ 	-1
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183 أن يحــدث، حتــى ولــو لــم يحــدث ذلــك الَّــذي نحــدّده يومًــا مــا علــى الإطــاق؛ »بــل إنَّ 
ــة لا تســتحقّ أن تســمّى  تِــي تقــوم بخلــط المبــادئ الخالصــة بالمبــادئ التجريبيَّ الفلســفة الَّ
ــة الشــائعة بأنهــا تعــرض ما تتصــوّره تلك  فلســفة؛ )لأن الفلســفة تتميّــز عــن المعرفــة العقليَّ
ى فلســفة أخلاقيّــة؛  مختلطًــا علــى هيئــة علــم مســتقل بذاتــه( ولا تســتحقّ حتــى أن تســمَّ
لأنّهــا بذلــك الخلــط؛ إنمــا تفســد نقــاء الأخــاق وتتعــارض مــع الهــدف الَّــذي تســعى إلــى 

تحقيقــه« )1(.
ــاك بالفعــل  ــا أنّ هن ــه مــن يدرين ــة فيقــول: إنّ ــى تلــك الصوريَّ يعتــرض شــوبنهاور عل
ــم يحــدث  ــا أنّ مــا ل ــل مــن يدرين ــا؟ ب ــا مــن أن نُخضــع لهــا كلّ أفعالن ــدَّ لن قوانيــن لا بُ
ــرورة ممّــا ينبغــي حتمًــا أن  ــدّ مــن أن يحــدث، أو هــو بالضَّ فــي يــوم مــا مــن الأيــام لا بُ
يكــون؟ أليــس مــن واجــب عالــم الأخــاق أن يُفسّــر معطيــات التجربــة؛ بحيــث يتنــاول 
مــا هــو كائــن، أو مــا قــد كان محــاولًا العمــل علــى فهمــه حــقّ الفهــم بــدلًا مــن الاقتصــار 
ــذ البدايــة  ــى التشــريع ووضــع الأوامــر وصياغــة القواعــد؛ بــل إنّ كانــط ليفتــرض من عل
ــا  ــديّ يُســوّغ لن ــأيّ بحــث تمهي ــع ب ــة خالصــة، دون أن يضطل ــا أخلاقيَّ ــاك قوانينً أنّ هن
تِــي تحتمــل المناقشــة، ولكــن أليــس مــن حقّنــا أن نفحــص مفهــوم  ــة الَّ فيــه تلــك القضيَّ
»القانــون« نفســه؟ ويعتــرض أيضًــا شــوبنهاور علــى اعتبــار كانــط لمفهــوم الواجــب علــى 
أنــه مفهــوم فلســفيّ، أو أخلاقــيّ فيقــول: »وحتــى لــو ســلمنا بــأن الواجــب مفهــوم أخلاقــي 
صــرف، فــإنّ قــول كانــط بضــرورة  الخضــوع للقانــون احترامًــا للقانــون إنّمــا هــو قــول 
تِــي تُســوّغ للقانــون  غيــر معقــول؛ لأنّ العقــل يلزمنــا دائمًــا بالبحــث عــن »الحيثيّــات« الَّ

ــا« )2(.     أن يأمرن
تِــي وقــع فيهــا ظنًــا منــه فــي  ــة الَّ إذن؛ يعيــب توفيــق الطويــل علــى كانــط تلــك الصوريَّ
ــة ســابقة علــى التجربــة، معتقــدًا  ليَّ ــة أوَّ أنــه بوســعه أن يؤسّــس الأخــاق علــى أُسُــس صوريَّ
بــأنّ القانــون الأخلاقــيّ لا ينصــبُّ علــى مــادّة الأفعــال؛ بــل علــى صورتهــا فقــط. ومــن 
تِــي رأي  لــة. الَّ ــة فــي مثاليّتــه المعدَّ هنــا، عمــل الطويــل علــى تفــادي تلــك النّزعــة الصوريَّ
فيهــا أنّ مجــال علــم الأخــاق هــو المجــال الخــاص »بالشــعور الخلقــيّ« ذلــك الشــعور 

1-	 Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, translated by Thomas 
kingsmill Abbott in Great books of the western world (Kant 39) fifth printing, 
United States of America. 1994. p.254.

زكريا ابراهيم، كانت أو المشكلة النّقديّة، مكتبة مصر، القاهرة، 1972، ص 192.   	-2
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الَّــذي يجتمــع فيــه الهــوى مــع المثــل الأعلــى، وتتصــارع فيهــا الرغبــة والغريــزة مــع العقل، 
وينشــب صــراع بيــن مــا أرغــب فيــه، وبيــن مــا ينبغــي لــي أن افعلــه. 

2 - منع الاستثناء من القاعدة:

ــة مطلقــة غيــر قابلــة للاســتثناء، وهنــا يتعــرَّض الطويــل  جعــل كانــط المبــادئ الأخلاقيَّ
ــدة  ــاك قاع ــس هن ــيّ أن لي ــسّ الخلق ــرف بالح ــا نع ــول: »إنّن ــتثناء، فيق ــع الاس ــى من عل
ــا بعــض الحــالات«)1( ؛  ــن أن نســتثني منه ــع م ا يمن ــن القداســة حــدًّ ــة بلغــت م أخلاقيَّ
تِــي جاهــر فيــه بــأنّ  بــل ويستشــهد بتأكيــد جاكوبــي Jacobi فــي حملتــه علــى كانــط، والَّ
القانــون قــد وضــع مــن أجــل الإنســان، وليــس الإنســان هــو الَّــذي خلــق مــن أجــل القانون، 
ــال أن يطيــع الإنســان القانــون طاعــة عميــاء، وعليــه أن  ومــن أجــل ذلــك كان مــن الضَّ
ــة أن تنتزعــه مــن صــدره،  ة الصوريَّ يســتفتى قلبــه، وألّا يــأذن لتلــك الفلســفة الترنســندنتاليَّ
ا )2(.   تًــا مُضــادًّ تًــا ليغــرس مكانــه تزمُّ وإن قيــل: إنّ جاكوبــي بذلــك يحــاول أن يقتلــع تزمُّ
ــح  ــذي لا يبي ــي الَّ ــق الكانط ــر المطل ــك الأم ــد ذل ــرحه لنق ــي ش ــل ف ــتطرد الطوي يس
ــة قــد وضعــت مــن أجــل الإنســان، ولذلــك، فــا  الاســتثناء، حيــث يــرى أنّ المبــادئ الخلقيَّ
بُــدَّ أن تكــون قابلــة للكســر، فالقواعــد كلّهــا قابلة للاســتثناء، مــادام ذلك لمصلحة الإنســان 
ــة - إبّــان الحــروب خاصّــة - لمنــع مزيــدًا مــن  العــام، وعلــى ذلــك تكســر المبــادئ الخلقيَّ
الشــرور؛ بــل إن المبــادئ تتصــارع فــي غيــر الحــروب مــع بعضهــا بعضًــا، كالصّــراع الَّــذي 
ــذي يوجــب الكــذب  ــذي يوجــب الامتنــاع مــن الكــذب، والمبــدأ الَّ يقــوم بيــن المبــدأ الَّ
إنقــاذًا لحيــاة إنســان يســأل عــن مجــرم يريــد الفتــك بــه، أو إشــفاقًا علــى مريــض بالقلــب 
مــن خبــر قــاسٍ قــد يقضــي عليــه، وعندما يتصــارع قانونــان، يتعذّر الفصــل بينهمــا إلّا على 
تِــي تترتّــب علــى كلٍّ منهمــا؛ بــل إنّ الدّبلوماســيّ -مثــلًا- يتعيّــن عليــه  أســاس النتائــج، الَّ
ــة ثالثــة. إذن؛  فــا خيــر  مــن النّاحيــة  أن يكــذب متــى ترتّــب علــى كذبــه منــع حــرب عالميَّ
ــة مــن الإقــدام علــى شــرّ مــن أجــل منــع شــرور أكبــر وأعظــم، وإن وجــب أن نحــذر  الأخلاقيَّ
مــن تحقيــق غايــة طيبــة بوســائل شــرّيرة، فالغايــة تُبــرّر الوســيلة، ذاك المبــدأ المكيافيللــيّ 
الشــهير، مبــدأ أخلاقــيّ هــشّ عنــد الطويــل؛ بــل هــو مبــدأ يجعلنــا »نقــف علــى أرض زلقــة 

يتعــذّر الاســتقرار عليهــا« حســب قــول الطويــل نفســه )3(. 

توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، مصدر سابق، ص 444. 	-1
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185 تِــي  ــة كان مــن أهــمِّ الأســباب الَّ يــرى الباحــث أنّ تحريــم الاســتثناء مــن القاعــدة الخلقيَّ
ــة المعدّلــة، الَّتِي تــرى أنَّ  ــة المُتزمّتــة إلــى المثاليَّ جعلــت الطويــل يهتــمّ بتعديــل تلــك المثاليَّ
ة تُعــدُّ صوابًــا، أو خيــرًا لمجــرّد أنّهــا اســتثناءات مــن القاعــدة  الكثيــر مــن الأفعــال الإنســانيَّ
ــة، فالاستشــهاد فــي ســبيل الوطــن، أو مــن أجــل فكــرة، أو مبــدأ، خيــر لكــن تعميمــه  العامَّ
مســتحيل؛ إذ لــو عمّمنــا الاستشــهاد مــن أجــل الوطــن فجعلنــاه قانونًــا للنّــاس جميعًــا، مــا 
بقــى فــي الدنيــا وطــن يمكــن الاستشــهاد فــي ســبيله، وعندمــا يكــون مــن الخيــر لإنســان 
ــة فــي فعلــه إلــى أننــا نفتــرض  ــة كبيــرة يكــون مــردّ الخيريَّ أن يوهــب حياتــه مــن أجــل قضيَّ
تــه )1(. ومــن أجــل ذلــك، رأى  أن أحــدًا غيــره لا يســدّ فراغــه، ولا يقــوى علــى تأديــة مَهمَّ
الطويــل أنّ بــارودي Parody كان صادقًــا حيــن قــال: إنّ الفدائــيّ فــي العــادة فــرد واحــد، 
وأنّ ممّــا يتعــارض مــع منطــق العقــل أن يكــون جميــع النــاس فدائيّيــن؛ بــل لا يجــوز أن 
يقــذف عشــرون بأنفســهم وراء خــط القتــال؛ لكــي يســتعيدوا جريحًــا، فيســلمون أنفســهم 
ــداء  ــتعدّين للف ــع مس ــون الجمي ــأن يك ــي ب ــل يقض ــن العق ــق، ولك ــاك مُحقّ ــك له بذل
ــذي يجمــع إخوانــه علــى أنــه  ــذي يقــوم بالعمــل الَّ والتضحيــة، وإن كان فــرد واحــد هــو الَّ
فــه وإلّا انقــرض الجنــس البشــريّ،  واجــب، كمــا أنّ الأعــزب لا يســتطيع أن يُعمّــم تصرُّ
ــة مُخطئًــا مــن منظــور  يَّ وإلــى جانــب هــذا يكــون كل مــن تحاشــي الــزواج لمصلحــة الذرِّ
كانــط، مــع أنّ مــن واجــب بعــض المرضــي أن يمتنعــوا عــن الــزواج مــن أجــل ذريّتهــم، 

والأمثلــة فــي ذلــك أكثــر مــن أن تُحصــى )2(.
ــه  ــق، معضــدًا رأي ــه الأمــر المطل ــط للواجــب بأنّ ــى تفســير كان يعتــرض الطويــل عل
بــرأي »وليــم ديفيــد روس W. D. Ross« الَّــذي يرفــض التســليم بوحــدة الإلــزام ويقول 
بمجموعــة مــن الأوامــر والالتزامــات قــد يناقــض بعضهــا بعضًــا، وتكــون -مــع ذلــك - 
ــدق قــد يتنافــى مــع إلــزام  ــذي يقضــي باتّبــاع الصِّ خيّــرة فــي الوقــت نفســه، فالإلــزام الَّ
ــرورة. وهنــا،  آخــر يوجــب خدمــة الوطــن، ويبيــح للأســير أن يكــذب علــى آســره عنــد الضَّ
ــه،  ــط لا يمكــن تعميم ــد كان ــط فالكــذب عن ــد كان ــق عن ــر المطل ــت الأم ــر تهاف يظه
ــة بــأن يصــدق الأســير مــع أعدائــه حيــن يطلبــون إليــه أن  ولكــن كيــف تقضــي الأخلاقيَّ
ة الأمــر  ــا يتســاءل الطويــل أمــن أجــل شــكليَّ ــة؟ وهن ــه الحربيَّ يفشــي لهــم أســرار معركت

توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، مصدر سابق،  ص 445-446. 	-1

ــة،  ــة والفكــر المعاصــر، ترجمــة: محمــد غــاب، مكتبــة الأنجلــو المصريَّ بــارودي، المشــكلة الأخلاقيَّ 	-2
ــرة، د. ت، ص 344-345.  القاه
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ــا بتحطيــم وطنــه كلّــه؟!  الكانطــيّ المُطلــق يصبــح الأســير فــي تلــك الحالــة ملزمًــا أخلاقيًّ
 »G. Mill ومــن هنــا، نــراه يقــول: »إنَّ الأصــحّ عندنــا هــو مــا ذهــب إليــه »جيمــس مــل
ــة بشــرط أن يكــون فــي الإمــكان تعميــم كســرها فــي  حيــن أبــاح كســر القاعــدة الخلقيَّ
ــن أنّ كســرها لا يكــون مــن أجــل نــزوة، أو شــهوة، أو  كلّ ظــرف مُشــابه، وعندئــذٍ نتبيَّ

مصلحــة« )1(.
ــة وعصيانهــا مــن أجــل قاعــدة أســمى  إذن؛ يجــوز عنــد الطويــل كســر القاعــدة الخلقيَّ
ة، أو نــزوة، أو هــوى  بشــرط ألّا يكــون الــوازع علــى كســرها وعصيانهــا مصلحــة شــخصيَّ

طــارئ )2(. 

ة: 3 - الفصل بين العقل والحساسيَّ

فصــل كانــط بيــن العقــل والحساســية، وتحيّــز لــأوّل، وتطــرّف فــي إعــاء شــأنه. ومــن 
هنــا، اســتحقّ نقــد الطويــل الَّــذي عمــل علــى تعديــل مثاليّتــه المُتزمّتــة المُتطرّفــة فــرأى أنَّ 
ة الإنســان ســليمة مُتكاملــة  ــة الصّحيحــة لا تســتقيم مــا لــم تظــلّ شــخصيَّ ــة الأخلاقيَّ المثاليَّ
Integrated وذلــك يتعــارض مــع الفصــل الكامــل بيــن شــطريها مــن عقــل وحساســيّة، 
فالقانــون الأخلاقــيّ يتماشــى مــع منطــق العقــل لا محالــة، ولكــن ذلــك لا يعنــي قــط أنّــه 
ــن  ــا م ــي نتوخّاه تِ ــة الَّ ــى الغاي ــاس إل ــل بالقي ــه مســاير للعق ــل، إنّ ــن العق لا يُســتمدُّ إلَّا م
ــا  ــه، لا يقتضين ــا بالحــدِّ مــن جمــوح الحــسّ وتنظيــم مطالب وراء ســلوكنا، وهــو إن طالبن
ــي أقــام عليهــا  تِ ــه ولا إغفــال نوازعــه)3(. كمــا انتقــد الطويــل مُســلّمات كانــط الَّ محاربت
ــود النّفــس(، حيــث قــد بــدت عنــد كانــط  ــة الإرادة - خل الأخلاق)وجــود اللــه- حُرّيَّ
ــيّ. وهكــذا  ــا للنّظــام الأخلاق ــي لتكــون أساسً ــل عقل ــم يقــم عليهــا دلي مجــرّد فــروض ل

ــة . ــة كانــط الأخلاقيَّ بــدت مثاليَّ
ــة  ــة المُتزمّتــة والصوريَّ مــن أجــل ذلــك، قــام الطويــل بالتعديــل والتقويــم لتلــك المثاليَّ
ــى اســتقلال  م أنّ كانــط كان قــد حــرص عل ــى مــا تقــدَّ ــا إل المُتطرّفــة. وخاصّــة إذا أضفن
ــن،  ــن وحــي الدي ــدة م ــام الأخــاق بعي ــه عــن كل ســلطة، وأق الإنســان واســتقلال إرادت
اهــوت، وقد  ورفــض ردّ الواجــب إلــى اللــه؛ مــا جعــل مــن الطّبيعــيّ أن يضيــق بــه رجــال اللَّ
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187 قيــل: إن إيمــان كانــط كان مثــارًا للظّنــون والرّيــب)1(.
ــع،  ــا الواق ــن دني ــدت م ــد ابتع ــك الشــكل- ق ــة - بذل ــل أنَّ المثاليَّ ــرّر الطوي ــا يق هن
واســتخفت بعالــم الشــهادة، واهتمّــت بالــذات العارفــة حتــى أغرقــت فيهــا الوجــود 
ــذي  ــم الَّ ــان والعال ــيت الإنس ــى نس ــة حتّ ــة المعرف ــي كيفيَّ ــها ف ــيّ، وحصــرت نفس الواقع
ــرة  ــي غم ــول..... وف ــوع ومحم ــن موض ــوم بي ــي تق تِ ــة الَّ ــت بالرابط ــه، واهتمّ ــش في يعي
ــة لــم تُفــرّق بيــن إنســان وإنســان؛ وإنّما  الاهتمــام بالــذات العارفــة وصيغهــا وإطاراتهــا العامَّ
ة  ــذي يُمثّــل البشــريَّ حصــرت اهتمامهــا فــي الإنســان بمــا هــو إنســان؛ أي فــي الإنســان الَّ
مجــرّدة مــن قيــود الزمــان والمــكان، ومقتضيــات الظــروف والأحــوال. ومــن هنــا، كانــت 
يــن  ثــورة الكثيريــن مــن الفلاســفة ومدارســهم، وتجلّــت تلــك الثــورة فــي فلســفة الواقعيِّ

ــن)2(. ــن فلســفات المعاصري ــا م ــن وغيره ي ــن والبرجماتيِّ ي ــن والعمليِّ ي الوجوديِّ
يــن، فإنهــا  ــواب مــن مذاهــب المثاليِّ ــة تبــدو أقــرب إلــى الصَّ كمــا إنــه إذا كانــت الواقعيَّ
ت العالــم إلــى المــادّة، وجعلت  ــة قــد ردَّ يَّ ــة المادِّ - بدورهــا- لا تخلــو مــن مآخــذ؛ فالواقعيَّ
العقــل مجــرّد مظهــر لهــا. وبهــذا، طمســت الجانــب الروحــيّ المعقــول لذلــك الوجــود، 

ــة لــإدراك الحسّــيّ غلــوّ غيــر مُستســاغ)3(. ــة فــروع الواقعيَّ ر بقيَّ وفــي تصــوُّ
ــة تُعــدّان حتــى اليــوم مذهبيــن متعارضيــن،  ــة والواقعيَّ ؛ رأى الطويــل أنَّ المثاليَّ مِــنْ ثَــمَّ
ــث؛  ــع العصــر الحدي ــي مطل ــه ف ــه حال ــا كان علي ــر عمّ ــد تغيّ ــا ق ولكــن الخــاف بينهم
ــة  ــة كانــت تــرى أنّ مصــدر المعرفــة قائــم فــي الــذات؛ بينمــا كانــت تــراه الواقعيَّ فالمثاليَّ
ــر اليــوم فصــارت  ــا فــي الموضــوع؛ أي فــي الشــيء المُــدرك، ولكــن الأمــر قــد تغيّ قائمً
ــة أيضًــا تســلم بــأن  ــا، كمــا أصبحــت المثاليَّ ــة تســلم بــأن فــي المعرفــة عنصــرًا ذاتيًّ الواقعيَّ
تِــي  ــا. ووجــه الخــاف بينهمــا يقــوم الآن فــي نــوع العلاقــة الَّ فــي المعرفــة عنصــرًا موضوعيًّ

تقــوم بيــن الــذات والموضــوع)4(.  

ــا  تظــلّ تلــك الظّنــون، وتلــك الرّيــب قائمــة عنــد الباحــث، خاصّــة أنّ كانــط لــم يقــدّم دليــاً نظريًّ 	-1
ة وعَدّهــا عائقًــا ؛ بــل وســببًا  واحــدًا علــى وجــود الله؛ بــل رفضهــا جميعًــا ورفــض الأديــان السّــماويَّ
ة؛  فــي عــدم تحقيــق السّــام العالمــيّ، ورفــض أيضًــا الصّــاة، ومختلــف الشــعائر والطقــوس الدينيَّ
مــا يجعــل الباحــث يتعجّــب مــن هــؤلاء الَّذيــن يصفــون كانــط بالمؤمــن القانــت!! أو حتّــى فقط 

لمؤمن.   با
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ــة والواقعيّــة، ولعــلّ اهتمامــه  يبــدو أنَّ الطويــل قــد اهتــمّ كثيــرًا بالتوفيــق بيــن المثاليَّ
ــي  ــا ف ــة وتكوينه ــه المُعدّل ــي تشــكيل مثاليّت ــي أســهمت ف تِ ــة الَّ ــد المُهمّ كان أحــد الرواف
ــة ترفــض - علــى طــول الخــط - الموقــف  ــة التَّقليديَّ مجــال الأخــاق؛ حيــث إنّ المثاليَّ
ــة أداة لتحقيــق لــذّة ، أو منفعــة، أو كمــال، أو غيــر  التجريبــيّ الَّــذي يتّخــذ الأخلاقيَّ
يــن - كمــا  ــة عنــد المثاليِّ ــة نفســها؛ لأن الأخلاقيَّ ذلــك مــن غايــات تقــوم خــارج الأخلاقيَّ
ــة  ــة موضوعيَّ ــق غاي ــى تحقي ــدف إل ــا ته ــا؛ أي أنّه ــي ذاته ــة ف ــرارًا - غاي ــول م ســبق الق
يتوخّاهــا الإنســان بمــا هــو إنســان، ومــن أجــل ذلــك، كانــت قيمتهــا عامّــة مطلقة، وليســت 
ة كلهــا غايــة قصــوى لمبــدأ  ــة نســبيّة، بذلــك يُطــاع الواجــب لذاتــه، وتكــون الإنســانيَّ جزئيَّ
ــة وجزاءاتهــا، ويتأكــد القــول  الواجــب، ويترتــب علــى ذلــك انقطــاع الصلــة بيــن الأخلاقيَّ
بأنَّهــا تحمــل جزاءاتهــا، وتتضمّــن فــي ذاتهــا مُســوّغاتها، وهــو رأي فطــن إليــه أفلاطــون 

ــة بعــده.      ــة التَّقليديَّ قديمًــا، واحتضنتــه المثاليَّ
تــة وجمدت  تِــي دارت حــول مبــدأ الواجــب بــدت مُتزمِّ ــة الَّ ــة التَّقليديَّ لكــن تلــك المثاليَّ
ــة الكاملــة  رهــم بالموضوعيَّ وافتقــدت القــدرة علــى الحركــة والحيــاة، واتَّصفــت فــي تصوُّ
تِــي لا تقبــل تعديــلًا، ولا تحتمــل تغييــرًا، مــع أنّ مفهــوم القيــم - فــي  ــة الَّ والمطلقيَّ
تِــي يتوخّاهــا الإنســان، وفــي ظــلّ ذلــك اكتفــى المعتدلــون  الحقيقــة - مرتبــط بالغايــة الَّ
ــدة  ــر القاع ــازوا كس ــيّ، وأج ــون الأخلاق ــن القان ــتثناء م ــوا الاس ــن أن أباح ي ــن المثاليِّ م

ــة مــن أجــل قاعــدة أســمى وأنبــل)1(.    الخلقيَّ
ــة، ورأت  ــة التَّقليديَّ تِــي اتَّســمت بــه المثاليَّ ــت الَّ زمُّ ــة المُعدّلــة مُنــدّدة بالتَّ جــاءت المثاليَّ
ويلــة صوابهــا، فــإنَّ  ــه إذا كان مــن الحكمــة ألّا تســتغني عــن قيــم أثبتــت التَّجربــة الطَّ أنّ
ــا،  ــروح العصــر. ومــن هن ــط ب ــات الإنســان ترتب ــم وغاي ــي القي ــا أن نعــرف أنَّ معان علين
ــر  ــم روح العص ــى تُلائ ــا حت ــل محتواه ــا، أو تعدي ــر مضمونه ــى تغيي ــة إل ــت الحاج مسّ
المُتطــوّر دومًــا، وحيــث إنّ الفيلســوف المثالــيّ أصبــح يســتكين إلــى مقعــد مريــح يطمئــنّ 
إليــه، ثــم يأخــذ فــي إصــدار أحــكام قاطعــة فــي كبريــاء عــن الواجــب، ذاك المبدأ الإنســانيّ 
الَّــذي يلتقــي علــى طريقــة كل النــاس فــي كلّ زمــان ومــكان، مــع أنّ كل إنســان لا يشــغل 
ة ورعايــة مصالحــه الذّاتيّــة. ومــن هنــا، بــدت معالــم  بالــه قــط إلَّا إشــباع مطالبــة الشــخصيَّ
ــة المُتزمّتــة وتطويــرًا لهــا، فتمثّلــت فــي  ــة التَّقليديَّ ــة المُعدّلــة بوصفهــا تعديــلًا للمثاليَّ المثاليَّ
ــم المجتمــع، أو  ــى قي ــر جــور عل ــة فــي غي ــع قواهــا الحيويَّ ــذّات بإشــباع جمي ــق ال تحقي
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189 ا مُتكامــلًا يجمــع بيــن  ــة المُعدّلــة - كلًّ اســتخفاف بمعاييــره، فالإنســان يبــدو- فــي المثاليَّ
الحــسّ والعقــل فــي غيــر تصــارع ينتهــي بالقضــاء علــى أحدهمــا، ويتمثّــل الإنســان فــردًا 
، وبذلــك، يتّصــل كمــال الفــرد  فــي أســرة، ومواطنًــا فــي أُمّــة، وعضــوًا فــي مجتمــعٍ إنســانيٍّ
ــزاع التقليــديّ بيــن الأثــرة والإيثــار،  ــذي ينتمــي إليــه، فيختفــي النّ بكمــال المجمــوع الَّ
ويــذوب توكيــد الــذّات ونكرانهــا، ويظــل الإنســان خــال ذلــك مُحتفظًــا بفرديّتــه 
ــذي ينتمــي إليــه، ومثــل تلــك  واســتقلال شــخصيّته، علــى الرّغــم مــن ولائــه للمجمــوع الَّ
ة  حيــح، وهــي تتكفّــل بتكامــل الطّبيعة البشــريَّ ــة تتيسّــر فــي النّظــام الديمقراطــيّ الصَّ المثاليَّ
ــة مطلبًــا ميســور المنــال، وليســت عبئًــا ثقيــلًا لا يقــوى علــى حملــه  وبهــا تصبــح الأخلاقيَّ

إلّا الأبطــال)1(.
تِــي  ــة الَّ ــة التَّقليديَّ ــة المُعدّلــة مــن المثاليَّ بذلــك، نكــون قــد وقفنــا علــى مكانــة المثاليَّ
ــة الخالصــة، وكيــف بــدت الأولــى الأنســب مــع روح  ــت المقيــت والصّوريَّ شــابها التزمُّ
ة الحديثــة، وبقــدرة الإنســان الَّــذي هو ليس مــاكًا، أو  العلــم الحديــث والنّظريّــات النَّفســيَّ

حيوانًــا؛ وإنّمــا هــو فــي مكانــة وســطى تُمثّــل الاعتــدال بــكلِّ معانيــه.

خاتمة
ــة وهــي  ــا مــن خــال هــذه الورق ــا عليه ــة عملن ــى حقيق ــا إل ــد وصلن هكــذا نكــون ق
ــة  ــة  كانــط الأخلاقيَّ تِــي تحضــر بهــا  مثاليَّ ة الَّ الإســهام فــي إعــادة تركيــب الصــورة الفلســفيَّ
ــة، وعلــى وجــه الخصــوص عنــد أربعــة مــن أكبــر مُفكّريــه  فــي فكرنــا العربــيّ المعاصــر عامَّ
ــة كانــط الأخلاقيّــة، وفضــلًا عــن  ــذي شــاب نظريَّ علــى الرّغــم مــن القصــور والنقصــان الَّ
تِــي ازدرى  ــة، والَّ تِــي شــابت أعمــال كانــط الأنثروبولوجيَّ ــة المقيتــة الَّ تلــك النّزعــة العنصريَّ
تِــي تتناقــض تناقضًــا صريحًــا مــع فكرة  ة ودنّــس طهارتهــا، والَّ فيهــا بعــض الأعــراق البشــريَّ
ــي نــادى بهــا. وقــد بيّنــت هــذه الدراســة أنَّ المفكّريــن العــرب لــم  تِ الإخــاء الإنســانيّ الَّ
يتلقّــوا كانــط بالتّرجمــة، والتّفســير، والشّــرح، والتلخيــص فقــط، ولكنّهــم أضافــوا إليــه 
وطــوّروا نظريّاتــه، وقامــوا بتعديــل معوجهــا، وإكمــال نواقصهــا، مــن خــال طرحهــم لرؤى 
ــد زكــي  ــيّ« عن ــر الذّات ــي »الجب ــك بوضــوح ف ــى ذل ــد تجلَّ ــة. وق ــدة وأصيل فلســفيَّة جدي
نجيــب محمــود، وفــي »الجوانيّــة« عنــد عثمــان أميــن، وفــي »الديــن والأخــاق« عنــد 

ــة المعدّلــة« عنــد توفيــق الطويــل.   يحيــى هويــدي، وفــي »المثاليَّ

توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، مصدر سابق، ص 40. 	-1

صر
عا

لم
يّ ا

عرب
ر ال

فك
ت ال

قيّا
خلا

ي أ
ة ف

طيَّ
كان

ق ال
خلا

 الأ
أثر



190

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة  ة أخلاقيَّ تِــي اقتربــت مــن تقديــم نفســها بوصفهــا مذاهــب فلســفيَّ تلــك المحــاولات الَّ
ــارةً  ــة؛ فت ــكال مختلف ــة بأش ــاق الكانطيَّ ــتلهام الأخ ــا اس ــرز فيه ــد ب ــة. وق ــة أصيل عربيَّ
ــك  ــا بنفســها، فيســتلهم ذل ــي تشــرع قوانينه تِ ــرّة« الَّ ــك »الإرادة الحُ ــرُز مــن خــال تل تَب
»زكــي نجيــب محمــود« فــي رؤيتــه الفلســفيَّة حــول »الجبــر الذّاتــيّ«. فــي حيــن تجــيء 
»جوانيّــة« عثمــان أميــن لتكمــل الطريــق الَّــذي بــدأه كانــط فــي إعلانــه بــأنّ العصــر أصبح 
تِــي يقدّمهــا الظاهــر؛ بــل أصبــح يريــد أن يمحــص الشــرائط  غيــر مقتنعًــا بقشــور المعرفــة الَّ
ــة والقوانيــن الأبديّــة، ولكنّــه وقــف عــن حــدود »المظهــر«، فجــاءت »الجوانيّــة«  الدّاخليَّ
لتكمــل الطريــق، ولتفســر الواقــع الَّــذي نواجهــه علــى أنّــه ذو معنــى وأنّ لــه قصــدًا، وأنّ فيه 
ــة تفتــرض أنّ ذلــك المعنى  ــة مــن وراء مظهــره الخارجــيّ المحســوس، والمثاليَّ ــة خفيَّ جوانيَّ

الجوانــيّ هــو قــوام الواقــع وحقيقتــه وماهيّتــه.
ــة  ــا فــي مجــال الأخــاق، فــإنّ صاحــب الجوانيَّ هــذا فــي مجــال الأبســتمولوجيا، أمّ
ــل  ــيّ لا تُقــاس بنتائجــه؛ ب ــرى أنّ قيمــة العمــل الأخلاق ــث ي ــط ، حي ــرًا بكان ــدو مُتأثّ يب
بمصــدره مــن صفــاء القلــب وباعثــه مــن اســتقامة الضميــر. الأمــر نفســه نجــده عنــد يحيى 
ــذي لا يصــدر  هويــدي عنــد تناولــه لـــ »الديــن والأخــاق«؛ فالديــن الحــقّ عنــده هــو الَّ
ــة وطبيعــة  طمعًــا فــي ثــواب، أو خوفــاً مــن عقــاب، ولكنــه الَّــذي يصــدر مــن رغبــةٍ حقيقيَّ
خجلــة تلزمــه بعمــل الخيــر والبُعــد مــن الشّــرّ، كمــا أنّ الأســاس فــي الأخــاق عنــده هــو 
ــة توفيــق الطويــل المُعدّلــة« مــن  نقــاء القلــب، وطهــارة الضميــر. وأخيــرًا انطلقــت »مثاليَّ
ــة  ــة كانــط الأخلاقيَّ ــة، فعملــت علــى تعديــل مثاليَّ نقــدٍ حقيقــيّ لــروح الأخــاق الكانطيَّ
ــة المُعدّلــة« علاقــة المثــال بالواقــع المعيــش، وقامــت  تــة، فأكــدت »المثاليَّ الضّيّقــة المُتزمِّ
علــى تحقيــق الــذات بــكلّ قواهــا، حيــث يشــبع الإنســان فيهــا قــواه جميعًــا؛ المــادّيّ منهــا 
ــة والغيريّــة، فيــزول العــداء  والرّوحــيّ بهدايــة العقــل وإرشــاده، وتتآخــى مــن خلالهــا الأنانيَّ

التّقليــديّ بيــن نكــران الــذّات وتوكيدهــا.      
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